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بيروت ـ ريتا الجمّال

الــنــاريّ بينهما مساء أول  الــصــدام  بعد 
ــاء، اســتــقــبــل الــرئــيــس  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ
الحكومة  رئيس  عــون  ميشال  اللبناني 
الخميس،  أمــس  الحريري،  ف سعد 

ّ
المكل

ــدة لــــــــإفــــــــراج عـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي مـــــحـــــاولـــــة جـ ــ ــ فـ
أشهر  خمسة  بعد  الحكومية  التشكيلة 
مـــن المــمــاطــلــة، والـــخـــافـــات عــلــى خلفية 
تقاسم الحصص الوزارية وتمسك عون 
»الثلث المعطل«، أي الحصول على عدد  بـ
كاف من الــوزراء، بما يسمح له بامتلاك 
حــق الــنــقــض فــي أي قـــرار حــكــومــي، كما 
إلـــى  ــــؤدي اســـتـــقـــالـــتـــهـــم إذا حـــصـــلـــت،  ــ تـ
إسقاط الحكومة. وجــاء لقاء أمس غداة 
ــــون بـــإطـــالـــة  اشـــتـــبـــاك خــــاطــــف بـــــــدأه عــ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، بـــدعـــوة 
الحريري إلى زيارته إما لتقديم تشكيلة 
حكومية جديدة أو الاعتذار عن التكليف 
المــجــال لتسمية شــخــص غيره  لإفــســاح 
لرئاسة الحكومة. وهو ما استدعى رداً 
مــن الــحــريــري داعــيــا عـــون إلـــى التنحّي 
وفق  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  لإجــراء 
قاعدة »جئنا معاً إلى السلطة )في عام 
رئيساً  والـــحـــريـــري  رئــيــســا  عـــون   ،2016

للحكومة( ونرحل معاً(«. 
ودام لقاء أمس نحو الساعة بين الرجلين، 
قبل أن يعلن الحريري عن اتفاقهما على 
اللقاء مجدداً، يوم الاثنين المقبل، من أجل 
»الخروج بأمور واضحة للبنانيين على 
صعيد الحكومة، وتقديم بعض الأجوبة 
تشكيلة  الى  الوصول  لكيفية  الأساسية 
ــة بـــأســـرعِ وقــــتٍ مــمــكــنٍ«. وتــحــدث  ــ وزاريــ
الرئيس المكلف عن ضــرورة إعــادة الثقة 
لدى المجتمع الدولي، معتبراً أن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لا يـــبـــرّر هــــذا الـــتـــدهـــور في 
بسعر  والارتــفــاع  الوطنية  العملة  سعر 
صرف الــدولار، بل ما يؤدي الى ذلك هو 
غياب الأفق، من هنا فإن الهدف الأساسي 
من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف 

انهيار الليرة اللبنانية.
المستوى  الحريري على  ولــم تكن كلمة 
ــع ســيــاســيــا وشــعــبــيــا، كــونــهــا لم 

ّ
المــتــوق

تـــقـــدّم أي شــــرح لــتــفــاصــيــل الــلــقــاء ومــا 
اذا كــــان إيــجــابــيــا أم ســلــبــيــا، والــنــقــاط 

الــــتــــي تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا أو الـــعـــقـــد 
الـــذي جــرى فكّها فــي لــقــاء لا يــرقــى الى 
بالبلاد،  تحدق  التي  الأزمـــات  مستوى 
الــذي تتخطى سرعته حركة  والانهيار 
الــرجــلــن فـــي المــلــف الــحــكــومــي، الــلــذيــن 
قـــــررا رغــــم الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــشـــارع 
اللبناني وفوضى سعر صرف الدولار 
فــي الــســوق الــســوداء والــغــاء المعيشي 

الاثنين موعداً للاجتماع.
واستبق زيارة الحريري، حراك مكوكي 
اللواء عباس  العام  العام للأمن  للمدير 
إبـــراهـــيـــم، الــــذي جــــال عــلــى عـــن التينة 
)مـــقـــر رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 
أمـــس، لمنع تدهور  بـــري( وقــصــر بعبدا 
ــره الــســلــبــي  ــيـ ــأثـ الـــوضـــع الــحــكــومــي وتـ
العلم  الــعــام. مــع  اللبناني  الــوضــع  على 
المشتعلة  بـــالإطـــارات  الــطــرقــات  قطع  أن 
فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، رافـــق 
 عن إضراب 

ً
زيارة الحريري أمس، فضلا

ــال مــعــظــم المــتــاجــر  ــ ــفـ ــ الـــصـــيـــدلـــيـــات وإقـ
بسبب ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار في 

السوق السوداء.
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
ــاء الأربــــــــعــــــــاء، أن عــلــى  ــ ــسـ ــ مـ فــــرنــــســــي، 
الأوروبــــــــــيــــــــــن والأمــــــيــــــركــــــيــــــن زيـــــــــادة 
»الـــضـــغـــوط« عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وقد 
يــتــم ذلــــك أيـــضـــا مـــن خــــال »عـــقـــوبـــات«. 
الدبلوماسي للصحافيين: »يجب  وقال 
ــد كـــبـــيـــر عــلــى  ــ زيـــــــــادة الـــضـــغـــط إلــــــى حـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــن. ســيــكــون هـــذا عمل 
الأسابيع المقبلة«. وأضــاف »لن نتحرك 
الأوروبــيــن  شركائنا  مــع  لكن  بمفردنا 
ومع الأميركيين«. وذكر المصدر أن »هذا 
الــعــمــل )مــمــارســة الــضــغــوط( سيحصل 
بطريقة أسهل بكثير مع إدارة )الرئيس 
ــيــــركــــي جـــــو( بـــــايـــــدن«، مـــعـــتـــبـــراً أن  الأمــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
كان يعتبر لبنان مجرد »عامل لتغيير« 
معادلة القوى مع إيــران. وتابع المصدر 
الفرنسي أنه في هذه الأجواء »ستطرح 
عــلــى الــطــاولــة مــســألــة الــعــقــوبــات« التي 
اللبنانيين  المــســؤولــن  عــلــى  ســتــفــرض 
الــــذيــــن يـــعـــرقـــلـــون أي تــــقــــدم ســـيـــاســـي. 
وقال: »لم تكن مسألة العقوبات أولوية 
فــــي أغــــســــطــــس/آب وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
ــيــــن، لـــكـــن بـــعـــد ســـتـــة أو ســبــعــة  المــــاضــ
ــر  أشـــهـــر بـــاتـــت مــــشــــروعــــة«. وكــــــان وزيــ
الفرنسي جان إيف لودريان  الخارجية 
وقــتٍ  فــي  اللبنانيين،  السياسيين  اتــهــم 
»عـــدم تقديم  ـــ ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، بـ
الذي يواجه مخاطر  لبلدهم  المساعدة« 
»الانهيار«، في وقت يعاني لبنان أزمة 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة غــيــر مسبوقة. 
أميل  »قـــد  للصحافيين  لـــودريـــان  وقـــال 
لـــلـــقـــول بــــــأن المــــســــؤولــــن الــســيــاســيــن 
الــلــبــنــانــيــن لا يـــســـاعـــدون بــلــدهــم وهــو 
ــا كــانــوا«،  أيـ يــواجــه مــخــاطــر، جميعهم 
مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن 
التصدي لخطر »انهيار« البلاد. وتدخل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
انفجار  بعد  اللبناني،  المــلــف  فــي  بــقــوة 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، من 
تــقــدم حتى الآن لإيجاد  إحـــراز أي  دون 

مخرج للأزمة السياسية في هذا البلد.

نجا وزير الخدمة 
المدنية من محاولة 

اغتيال في عدن

سقط 12 قتيلاً 
باستهداف حاجز للحزام 

الأمني في أبين

للحديث تتمة...

اتجهت الأنظار في الأيام الأخيرة إلى جنوبي اليمن، مع توسع الانفلات الأمني، فبعد 
اقتحام محتجين قصر معاشيق الرئاسي في عدن الثلاثاء، استهدف هجوم جوي 
القصر أمس، بالتوازي مع محاولة اغتيال وزير في المدينة، فيما كان هجوم انتحاري 

يستهدف قوات الحزام الأمني في أبين

عدن ـ العربي الجديد

يـــــتـــــمـــــدد الانـــــــــفـــــــــات الأمــــــــنــــــــي فـــي 
منذ  اليمنية  الجنوبية  المحافظات 
أيام، مشتتاً أنظار الحكومة اليمنية 
التي تقود حرباً شرسة على أكثر من جبهة 
ضـــد الــحــوثــيــن. فــبــعــد اقــتــحــام مــتــظــاهــريــن 
»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«  مــــوالــــن لــــ
الرئاسي،  إمــاراتــيــا، قصر معاشيق  المــدعــوم 
مقر الحكومة في عدن، يوم الثلاثاء الماضي، 
المدينة، فجر  فــي  الجوية  الــدفــاعــات  أحبطت 
ــا بـــطـــائـــرات  ــــس الـــخـــمـــيـــس، هـــجـــومـــا جـــويـ أمـ
ــانــــت تـــســـتـــهـــدف الــــقــــصــــر، لــتــلــيــه  ــيّــــرة كــ مــــســ
عبد  المدنية  الخدمة  لــوزيــر  اغتيال  محاولة 
الناصر الوالي، في عدن، ثم يستهدف هجوم 
انتحاري حاجزاً أمنياً لقوات الحزام الأمني 
المدعومة إماراتياً في محافظة أبين، جنوبي 
. تأتي هذه التطورات 

ً
اليمن، موقعاً 12 قتيلا

مع استمرار المعارك ضد الحوثيين، وتحديداً 
على جبهة مأرب.

الجوية في مدينة عدن،  الدفاعات  وأحبطت 
بــطــائــرات مسيّرة  أمـــس، هجوماً جــويــا  فجر 
بـــا طــيــار كــانــت تــســتــهــدف قــصــر معاشيق 
»الـــعـــربـــي  ــان لــــ ــيـ ــود عـ ــهـ الــــرئــــاســــي. وقــــــال شـ
الــجــديــد«، إن إطــــاق نـــار كــثــيــف لــلــمــضــادات 
الــجــويــة سمع فــي مــديــريــة صــيــرة حيث يقع 
 عــن إطــــاق نـــار من 

ً
الــقــصــر الــرئــاســي فــضــا

»المجلس الانتقالي« في جبل  القوات التابعة لـ
حديد بمديرية خور مكسر. وأكــدت مصادر 
أنــه تــم إســقــاط طائرتين فــي سماء  حكومية 
الحزام  قــوات  أعلنت  فيما  الــرئــاســي،  القصر 
تم  أنه  الانتقالي«  »المجلس  لـ التابعة  الأمني 
إســقــاط 3 وســـط أنــبــاء عــن رصـــد عـــدد أكــبــر. 
ولم تعلن أي جهة على الفور تبني الهجوم، 
واتــــهــــم نــــاشــــطــــون مــــقــــربــــون مــــن الــحــكــومــة 

وراء  بالوقوف  الحوثيين  جماعة  الشرعية، 
الحكومة  العملية بعد فشلها في استهداف 
الأول  ديسمبر/كانون   30 في  عودتها  أثناء 
الماضي. ويتزامن الهجوم الجوي مع احتقان 
سياسي بين شركاء حكومة المحاصصة على 
خلفية الاحــتــجــاجــات الــتــي انــتــهــت الــثــاثــاء 
بــاقــتــحــام الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي عــــدن ورفـــع 
شــــعــــارات مــنــاهــضــة لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
بقيادة السعودية. وكانت مصادر قد أكدت أن 
الاقتحام يأتي ضمن مساعي بعض الأطراف 
لإجـــبـــار الــحــكــومــة عــلــى مـــغـــادرة عـــدن وتـــرك 
الــذي  الانــتــقــالــي«  »المجلس  لـ خالية  الساحة 
بــات يمتلك الشرعية بعد امتلاكه 5 حقائب 
في الحكومة الجديدة. كما تعرضت الحكومة 
أواخــر ديسمبر  عــدن  اليمنية منذ وصولها 
بطائرات  استهداف  مــحــاولات  لعدة  الماضي 
مسيّرة بعد فشل الهجوم الصاروخي الدامي 
الــذي وقــع لحظة وصولها وأسفر عن مقتل 

28 مدنياً وعسكرياً وإصابة أكثر من 100.
وبــعــد وقــــت قــلــيــل مـــن ذلــــك، أعــلــن عـــن نــجــاة 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة عــبــد الــنــاصــر الــوالــي، 
انفجرت  ناسفة  بعبوة  اغتيال  محاولة  مــن 
ــــدن. ونــقــلــت وكــالــة  بــمــوكــبــه فـــي مــحــافــظــة عـ
»الأنــــاضــــول« عـــن مــصــدر أمـــنـــي، أن الــعــبــوة 
ــرور مـــوكـــب الــــوالــــي خــال  ــ ــاء مـ ــنـ انـــفـــجـــرت أثـ
ذهــابــه إلــى مقر عمله، على خــط المــمــاح في  
مــديــنــة خــــور مــكــســر شـــرقـــي عـــــدن. وأضــــاف 
المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، 
أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان  إلــى  مشيراً 
الحادث ومنعت مرور السيارات فيه. والوالي، 
هو عضو هيئة رئاسة »المجلس الانتقالي«، 

وأحد أعضاء الحكومة عن المجلس.
وامــتــد الــفــلــتــان الأمــنــي جــنــوبــا إلـــى محافظة 
ـــتـــل 12 عــســكــريــا ومـــدنـــيـــا، في 

ُ
أبـــــن، حــيــث ق

هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً لقوات 

مديرية  في  إماراتياً  المدعومة  الأمني  الحزام 
أحور شرقي المحافظة. وقالت مصادر محلية، 
إن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى مساء 
أمس، يُعتقد أن تنظيم »القاعدة« يقف خلفه. 
ومديرية أحور هي منطقة خاضعة لسيطرة 
الحزام الأمني، وشهدت سابقاً نشاطاً  قوات 

لتنظيم »القاعدة«.
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« أن الــهــجــوم  ــلــــن »المـــجـ وأعــ
ــــدد من   وعـ

ً
ــتـــحـــاري أســـفـــر عـــن 12 قــتــيــا الانـ

واشنطن ـ العربي الجديد

تتفاوت التقديرات كثيراً، وكذلك التوقعات، 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، بــن 
الإدارة  ــــن  مـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يـــنـــتـــظـــره  ــا  ــ مـ
الأبــيــض،  البيت  فــي  الــجــديــدة  الديمقراطية 
وبين ما ترغب به السلطة الفلسطينية، وما 
تريده إسرائيل. وعلى الرغم من عودة الإدارة 
الدولتين«   

ّ
إلى دعم وإحياء »حــل الأميركية 

كسبيل وحيد لتسوية قابلة للاستمرار في 
أنها  إلا  الفلسطيني،   - الإسرائيلي  الصراع 
لم تبد منذ تسلمها السلطة رسمياً، وحتى 
ــعــــودة عن  ــرات لــنــيــتــهــا الــ قــبــلــهــا، أي مــــؤشــ
السابقة  الإدارة  اتخذتها  مفصلية  قـــرارات 
تــرامــب، لنسف أي قابلية  فــي عهد دونــالــد 
لديمومة الـــروح فــي هــذا المــســار. وحتى مع 
بــايــدن  إدارة  عــلــى تحضير  أخــيــراً  الــتــأكــيــد 
لخطة لإحياء العلاقات مع الفلسطينيين، قد 
تسمح بالعودة عن »أجزاء من نهج ترامب«، 
تتكرس الخشية من أن يصبح النهج الذي 

الـــجـــرحـــى، مـــن دون تــفــصــيــل تــوضــيــح رقــم 
الــضــحــايــا المــدنــيــن عـــن الــعــســكــريــن. واتــهــم 
المجلس، في بيان رسمي، ما أسماها بالقوى 
الراعية للإرهاب بالوقوف وراء هجوم أبين، 
ومــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت الــوزيــر 
ــا المــجــلــس الــقــوات  الـــوالـــي ونــجــا مــنــهــا. ودعــ
الأمنية التابعة له، إلى رفع درجة الاستعداد 
ــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــجـــمـــاعـــات  ــالــ ــقــــظــــة الــــعــ ــيــ والــ
ــافـــظـــات  الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي عــــــدن وأبــــــــن ومـــحـ

الجنوب كافة.
وأرجع المجلس الاختلالات الأمنية وعمليات 
ــوات  ــداف المـــمـــنـــهـــجـــة، إلـــــى غـــيـــاب قــ ــهــ ــتــ الاســ
محافظة  عــن  لــه  المــوالــيــة  الشبوانية  النخبة 
شبوة، في إشــارة إلى توجه يهدف للضغط 
على الحكومة الشرعية والتحالف بالسماح 
بعد  المحافظة  إلــى  بــالــعــودة  الفصائل  لتلك 
دحــرهــم منها فــي أغــســطــس/آب 2019. وقــال 
ــيــــرة شـــهـــدت عـــودة  ــيـــان، إن الـــفـــتـــرة الأخــ ــبـ الـ
لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ، 
»النخبة« والسير  الــذي يتطلب عــودة  الأمــر 
قــــدمــــا لــتــســتــأنــف مـــهـــامـــهـــا مــــع كــــل الــــقــــوات 
الجنوبية في مواجهة الإرهــاب وقطع دابره 
من الجنوب كله. من جهتها، دانت الحكومة 

التي  فرضه الأخــيــر، وسياسة »الإمــــاءات« 
لأي  إلــزامــيــا  مــمّــراً  الفلسطينيون،  رفــضــهــا 
»السلطة  تدفع  تسوية مستقبلية محتملة، 
مــنــتــخــبــة  »ســــلــــطــــة«  وأي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 

جديدة، لتقديم المزيد من التنازلات.
لخطتها لإحــيــاء  بــايــدن  إدارة  إعــــداد  ومـــع 
الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
مــع  الــــعــــام 2017،  ــنـــذ  مـ تـــقـــريـــبـــا  انـــقـــطـــعـــت 
تـــدريـــجـــيـــا  ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة  تـــطـــبـــيـــق  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ
الـــتـــي أرادت إمـــاءهـــا  لــخــطــتــهــا »لـــلـــســـام« 
ــتـــي بـــاتـــت تــعــرف  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، والـ
القضية  تصفية  وهدفها  القرن«،  »صفقة  بـ
الجديدة،  الخطة  أن  يبدو  لا  الفلسطينية، 
ــادة الانـــخـــراط مـــع »الــســلــطــة  ــ ستتخطى إعـ
ستفرزها  الــتــي  أو  الحالية  الفلسطينية«، 
ــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ الانــ
والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــرر أن تــنــطــلــق فـــي مــايــو/

»تــحــســن  أيـــــار المـــقـــبـــل، مـــع وعـــــود أيـــضـــا بـــ
ــــروط. هــذا  حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن«، وفــــق شــ
الانـــخـــراط، ســيــكــون عــلــى الأرجــــح محكوماً 
بدِ إدارة بايدن 

ُ
بعدد من المتغيرات التي لم ت

الإدارة  أنجزته  ما  ومنها  منها،  استياءها 
الصراع  تحييد  على  العمل  لجهة  السابقة 
عــن بُــعــده الــعــربــي الــرســمــي تــدريــحــيــا، عبر 
فتح مسار تطبيع إسرائيلي - عربي، شمل 
إلــــى الآن الإمـــــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان 
والمــــــغــــــرب، وهــــــو مــــرشــــح لـــــارتـــــفـــــاع. كــمــا 
ــــذي فــرضــتــه  ســيــكــون مــحــكــومــا بـــالـــواقـــع الـ
ــه الــتــي انــحــازت  ــراراتــ إمــــــاءات تـــرامـــب، وقــ
ــلـــي بــشــكــل  ــيـ ــــى مـــصـــالـــح الـــيـــمـــن الإســـرائـ إلـ
تــــام، وأهــمــهــا الاعــــتــــراف بــالــقــدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 
إدارة بايدن في استعجال  إليها. ولا تبدو 
أن  تها، على 

ّ
لبلورة خط كــذلــك،  أمــرهــا،  مــن 

تقتصر أولى الخطوات العملية على إعادة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  مكتب  فــتــح 

أبــن، معتبرة في  المعترف بها دولياً هجوم 
وكالة  نشرته  مسؤول  حكومي  لمصدر  بيان 
»ســـبـــأ« الــتــابــعــة لــهــا، أن هـــذا الــهــجــوم »هــو 
تــذكــيــر بــأهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــود لمكافحة 
شركاء  مــع  بالتعاون  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
الــيــمــن وفـــي المــقــدمــة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
وعـــدم الــتــهــاون فــي مــواجــهــة هـــذه الأعــمــال«. 
كــمــا دانـــت الــحــكــومــة فــي بــيــان آخـــر محاولة 
اغتيال الوالي، واعتبرتها »ضمن المحاولات 
الــتــي تسعى  ــراف  الأطــ مــن بعض  المستميتة 
اتفاق  تنفيذ  واستكمال  التوافق  عرقلة  إلــى 

الرياض بشتى الطرق والأساليب«.
تأتي هذه التطورات مع استمرار المواجهات 
العربي  بالتحالف  المــدعــومــة  الــحــكــومــة  بــن 
بقيادة السعودية، والحوثيين على أكثر من 
ــأرب. وفـــي جديد  ــ جــبــهــة، خــصــوصــا تــعــز ومـ
هذه المواجهات، أفادت وكالة »سبأ« التابعة 
لــلــحــكــومــة، أن مــا لا يــقــل عــن 30 عــنــصــراً من 
تلوا وجــرح آخــرون، أمس 

ُ
مليشيا الحوثي ق

الخميس، بنيران الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي جــبــهــة هــيــان غــــرب محافظة 
 عن مصدر عسكري في 

ً
مأرب. وأضافت نقلا

المركز الإعلامي للقوات المسلحة »إن الجيش 

 المـــســـاعـــدات 
ّ
ــنــــطــــن، وعــــــــودة ضـــــخ فــــي واشــ

والــتــي  »أونــــــــروا«  ولـــوكـــالـــة  للفلسطينيين 
جمّدتها الإدارة السابقة. 

وتعكف إدارة الرئيس الديمقراطي على وضع 
الــعــاقــات الأميركية مع  ة لإعـــادة إحــيــاء 

ّ
خط

الفلسطينيين، والتي كانت انهارت تقريباً في 
وبحسب  السابق.  الجمهوري  الرئيس  عهد 
مسودة مذكرة داخلية، فإن الرؤية الأميركية 
 

ّ
هــي »لــتــعــزيــز الــحــريــة والأمــــن والـــرخـــاء لكل
المدى  على  والإسرائيليين  الفلسطينيين  من 
الــقــريــب«، وإنــهــا قــابــلــة لــلــمــراجــعــة، وفـــق ما 
أكدت مصادر تحدثت لوكالة »رويترز«، كما 
تتضمن الإشارة إلى »دعم الجهود للحصول 
عــلــى الـــتـــزام فــلــســطــيــنــي بــإنــهــاء المــدفــوعــات 
للأفراد الذين سجنتهم إسرائيل على خلفية 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة«، أي مــخــصــصــات الأســـرى 
ــقــل 

ُ
ون ــتـــال.  الاحـ ســجــون  فــي  الفلسطينيين 

ــه يمكن الإعــان عن مساعدات 
ّ
عن الوثيقة أن

لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  دولار  مـــلـــيـــون   15 بــقــيــمــة 
بحلول نهاية مــارس/آذار الحالي، للتصدّي 

لوباء كورونا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــــن  مــــــصــــــدران  وقـــــــــال 
الأميركية، إن العمل الذي لا يزال جارياً في 
هــذا الــخــصــوص، هــو »فــي مراحله الأولــيــة، 
لــكــنــه ســيــشــكــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أســاســا 
للتراجع عن أجــزاء من نهج تــرامــب«، الذي 
مــنــحــازاً  بــاعــتــبــاره  الفلسطينيون  بــه  ــدّد  نــ
ــــد مـــصـــدر أن الــوثــيــقــة  جــــداً لإســـرائـــيـــل. وأكـ
ستخضع للمراجعة، وأن أيّ نسخة نهائية 

ستتطلب مراجعة من الوكالات.
م بايدن منصبه في 20 يناير/

ّ
ومنذ أن تسل

ــــي، أكـــــد مـــســـاعـــدوه  ــــاضـ ــون الـــثـــانـــي المـ ــانــ كــ
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ أنــــهــــم يــــعــــتــــزمــــون إصــــــــاح الـ
الفلسطينيين، وتعهدت هذه الإدارة بإعادة 
 مــئــات مــايــن الـــــدولارات كمساعدات 

ّ
ضـــخ

ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــيــ ــانــ ــتــــصــــاديــــة وإنــــســ اقــ

لمجموعات  محكمين  كمينين  ــذ 
ّ
نــف الــوطــنــي 

مواقع عسكرية  إلــى  التسلل  حوثية حاولت 
فــي جبهة هــيــان«. ويــأتــي ذلــك بعد ساعات 
الحوثيون  نفذه  هجوماً  الجيش  إفشال  من 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي هـــيـــان، وتــكــبّــدت 
 وعــشــرات 

ً
فــيــه المــلــيــشــيــا أكــثــر مـــن 60 قــتــيــا

الجرحى، وفق »سبأ«.
برفع  يطالبون  الحوثيون  كــان  ذلـــك،  مقابل 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة فــي المـــطـــارات والمــوانــئ 
الموافقة  قبل  سيطرتهم  مناطق  فــي  الواقعة 
عــلــى الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات لــوقــف إطـــاق 
النار. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد 
»الجزيرة«  قناة  مع  مقابلة  في  السلام،  عبد 
مــســاء الأربــــعــــاء، إنــــه يــجــب »فــصــل الــجــانــب 
الإنساني عن الجانب العسكري« قبل التوقف 
عن القتال. وأوضــح أن »المرحلة الأولــى فتح 
الموانئ والمطارات ثم نذهب إلى عملية وقف 
إطـــاق نــار استراتيجي وهــو وقــف الــغــارات 
والـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة، ثــم وقــف 
إطـــاق الــنــار، وبــعــدهــا التهيئة لــلــحــوار، ثم 
ــلــب منا وقــف إطــاق نار 

ُ
الــحــوار«. وتــابــع »ط

ويفتح  الميناء  يفتح  »عندما  مؤكداً  شامل«، 
المطار نحن جاهزون للتفاوض«.

والــعــمــل عــلــى إعـــــادة فــتــح مــكــتــب »منظمة 
التحرير« في واشنطن، كما كانت واضحة 

 الدولتين«.
ّ

»حل في التزامها بـ
ويــجــري الــعــمــل أمــيــركــيــا عــلــى الــخــطــة، فيما 
تنتظر إسرائيل انتخابات مبكرة للكنيست 
في 23 مارس الحالي، هي الرابعة في غضون 
عامين، ويجري السباق فيها بشكل رئيسي 
بين منافسين من اليمين الإسرائيلي، وحيث 
يــســعــى رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
السياسي،  المشهد  فــي  البقاء  إلــى  نتنياهو 
مــســتــنــداً خــصــوصــا عــلــى مـــا مــنــحــه تــرامــب 
لــه ولــحــزب »الــلــيــكــود«. وعــلــى المقلب الآخــر، 
يــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون انــتــخــابــاتــهــم، الــتــي 
برهنت تجربة سابقة أن المجتمع الدولي لا 

العقوبات والعزل  فــرض ســاح  عــن  يتوانى 
إذا ما لم تأت على مقياس توجهاته. وكانت 
باب  فتحت  قــد  الــجــديــدة،  الأميركية  الإدارة 
التواصل مع وجوه من القيادة الفلسطينية 
ــة  الــحــالــيــة، الـــتـــي اســتــقــبــلــتــهــا بـــإنـــهـــاء »أزمــ
ــوال  ــ ــقــــاصــــة«، لـــتـــعـــود وتــتــســلــم أمـــــــوال أمـ المــ
ــيـــل نــيــابــة  الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــبــيــهــا إســـرائـ
ذلــك علماً  الغربية. ويــأتــي  الضفة  فــي  عنها 
التنسيق  تقطع  لم  الفلسطينية  السلطة  أن 
ــنـــطـــن، بــعــد إعـــانـــهـــا قطع  الأمـــنـــي مـــع واشـ
على  اعتراضاً  السابقة  الإدارة  مع  التواصل 
تـــدحـــرج بــنــود »صــفــقــة الـــقـــرن«. وفـــي الأول 
ــد رئــيــس  ــ ــي، أكــ ــ ــاضـ ــ مــــن فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المـ
وعضو  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الـــوزراء 

الــلــجــنــة المــركــزيــة فـــي حــركــة »فـــتـــح«، رئــيــس 
حسين  الفلسطينية،  المدنية  الــشــؤون  هيئة 
التواصل مع مسؤول ملف الشؤون  الشيخ، 
الــخــارجــيــة  فــي  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية 
ــايـــدن،  بـ إدارة  قـــبـــل  مــــن  ــعـــن  المـ ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
هــــادي عـــمـــرو، حــــول ســبــل إعـــــادة الــعــاقــات 
قد  السلطة  وكــانــت  الأميركية.  الفلسطينية 

بدأت اتصالات مع حملة بايدن الرئاسية.
بـــعـــد عــــن إدارة  تـــصـــدر أي مــــؤشــــرات  ــم  ــ ولـ
بايدن تدل على أنها تملك تصوراً واضحاً 
لكيفية إعــادة إحياء التفاوض وفق صيغة 
ــتــــن«. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة  »حــــل الــــدولــ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أكـــد 
أن الإدارة الــجــديــدة لــن تــعــود عــن قـــرار نقل 
الــســفــارة إلــى الــقــدس المحتلة، أو الاعــتــراف 
كذلك،  إسرائيل«.  »دولة  لـ عاصمة  بالقدس 
رحّبت إدارة بايدن بقطار التطبيع. كما أن 
الأبيض  البيت  في  الديمقراطية  المعارضة 
والضفة  الــقــدس  فــي  الاستيطاني  للتغول 
الهجمة  ذلــك، مع  قد لا يتخطى  المحتلتين، 
اليمينية غير المسبوقة لشرعنة الاستيطان 
ضمن سياق تصفية القضية الفلسطينية. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، في عهد 
على   ،2019 عــام  انقلبت  قــد  بومبيو،  مايك 
الموقف الأميركي التقليدي من الاستيطان، 
الضفة  فــي  المــســتــوطــنــات  أن وجـــود  معلنة 
ــدّ ذاتــــــه مــع  ــ الـــغـــربـــيـــة »لا يـــتـــعـــارض فــــي حـ

القانون الدولي«.
الحديث عن  الرغم من  في المحصلة، وعلى 
العودة عن »أجزاء من نهج ترامب«، لن يحيد 
السياسة  عــن  واشنطن  فــي  الديمقراطيون 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــعـــود لــعــقــود، والــداعــمــة 
بــشــكــل مــطــلــق لـــدولـــة الاحـــتـــال، لــتــبــقــى أي 
الفلسطينيين،  مــع  للدبلوماسية«  »عــــودة 
المطلق،  الأميركي  الانحياز  بهذا  محكومة 

زت أبعاده متغيرات إرث ترامب.
ّ
والذي عز

تساؤلات عن قدرة الحكومة على ضبط الأمن جنوباً )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تمادى اليمين الإسرائيلي في سلب حقوق الفلسطينيين )نضال اشتيه

ناصر السهلي

لاحق 
ُ
ليست هذه المرة الأولى التي ت

فيها السبعينية الفرنسية-اليهودية 
)تولد عام النكبة الفلسطينية 

في 1948(، أوليفيا زيمور، أمام 
محاكم فرنسا بسبب معاداتها 

الصهيونية. فهي وجه معروف في 
حركة المقاطعة، وفي فضح تحول 

الاحتلال إلى »الأبرتهايد«. ملاحقتها 
هذه المرة تتعلق باتهامها شركة 

الدواء الإسرائيلية »تيفا« بمعاونة 
الاحتلال على تطبيق سياسات 
الفصل العنصري. وهذه ليست 

ملاحقة فريدة، فقد سبقتها أخرى، 
لعل أبرزها للكاتب الراحل روجيه 

غارودي، لكنها الأكثر وضوحاً لحالة 
الخوف، على الساحتين الأوروبية 
والأميركية، من تراكم افتضاح ما 

تخفيه أقنعة »الديمقراطية الوحيدة 
في المنطقة«، ومن استدعاء نموذج 

مقاطعة نظام الفصل العنصري 
الجنوب أفريقي سابقاً.

وإذا كان بعض العرب ذهبوا أخيراً 
للتحالف مع الصهيونية، واستسلموا 
أمام شطب قرار الجمعية العامة للأمم 

المتحدة 3379، الذي ساوى في العام 
1975 بين الصهيونية والعنصرية، 

بُعيد أوهام »السلام« منذ 1991، 
فإن معسكراً أوروبياً يتوسع، وفيه 

يهود رافضون للصهيونية، ويفضح 
أساطيرها ومذابحها، وأصبح 

أكثر جرأة وتحدياً لابتزاز عاطفي 
وسياسي استمر لعقود طويلة، 

وكلف الفلسطينيين والعرب أثماناً 
هائلة. الآن، في سياق أوروبي أوسع، 

يبدو أن تهمة »معاداة السامية« 
باتت من السخافة بمكان لتطاول 
من يُفترض أنهم »ساميون«، وإن 

سقط العرب في الغرب من خانتها. 
ُ
أ

وتعكس بشكل غير مسبوق مأزقاً 
أشمل مع مسائل حرية التعبير 

والتفكير والرأي. فرئيس فرنسا 
إيمانويل ماكرون، يبدو أكثر 

 باختراعه عن »الانفصالية 
ً
انشغالا

الإسلامية«، كغيره في معسكري 
يمين ويسار الوسط الأوروبي، 
سعياً لتلمس خطاب التطرف 

القومي، وانتهاج شعبوية لا ضمان 
لنتائجها بالأصل.

فرفع لواء مكافحة »معاداة السامية« 
يفضح العقل الباطني لمعسكر 

سياسي وثقافي انتهازي أوروبي، 
وإن بتحالفات مشبوهة بين 

أقصى اليمين القومي المتعصب 
ومعسكر التطرف الإسرائيلي. 

فليست محاولة تكميم الأفواه في 
باريس فحسب، بل هي ممتدة من 

كوبنهاغن إلى برلين وفيينا وروما. 
وفي الأولى، حيث تلاحق اتهامات 
»معاداة السامية« حركة المقاطعة، 

لا يتردد وزير العدل في كوبنهاغن 
نيك هيكروب، الأربعاء الماضي، 
في الدفاع عن تصاعد الخطاب 

العنصري في بلده بوجه المسلمين.

تعد إدارة جو بايدن 
خطة لإعادة إحياء 
العلاقات الأميركية 

الفلسطينية، التي 
تدهورت نتيجة الانحياز 

الكامل لإدارة دونالد 
ترامب تجاه إسرائيل، فيما 

لا تبدي أي نيةّ لتغيير 
المعادلات المفروضة

لم تتراجع إدارة جو بايدن عن أي من خطوات الإدارة السابقة التي ذهبت 
المتحدة، وتعزيز محاربة حركات  الولايات  إسرائيل« في  »انتقاد  لتجريم 
»القلق«  أبــدت  كما  المقاطعة. 
الجنائية  المحكمة  جهود  مــن 
مسؤولين  لــمــاحــقــة  ــة  ــي ــدول ال
في  ومحاكمتهم  إسرائيليين 
المندوبة  وتعهدت  حرب.  جرائم 
لدى  الجديدة  الدائمة  الأميركية 
توماس  ليندا  الــمــتــحــدة،  الأمـــم 
غرينفيلد )الصورة(، قبيل مصادقة 
بمحاربة  تعيينها،  على  الكونغرس 

حركة المقاطعة »بي دي أس«.

لا تراجع
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يراوح الملف الحكومي 
مكانه في بيروت، 

رغم تسجيله »إيجابية« 
بلقاء رئيس الجمهورية 

ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف 

سعد الحريري، أمس

اعتبر الحريري أن لا 
شيء يبرر تدهور قيمة 

الليرة اللبنانية

  شرق
      غرب

العراق: استهداف رتل 
لـ»التحالف« بعبوة ناسفة 
ــعــــدات  ــمــ ــمــــل بــ تـــــعـــــرض رتــــــــل مــــحــ
لــصــالــح »الــتــحــالــف الـــدولـــي« ضد 
»داعــــــــــش«، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـــى 
استهداف بعبوة ناسفة في مدينة 
وقالت  العراق.  جنوبي  الديوانية، 
مـــصـــادر أمــنــيــة مــحــلــيــة، إن عــبــوة 
الرتل  لــدى مـــرور  انــفــجــرت  ناسفة 
المار  السريع  الــدولــي  الطريق  على 
بـــالـــديـــوانـــيـــة، مــوضــحــة أن الــرتــل 
 قبل مواصلته مسيره 

ً
توقف قليلا

دون حدوث خسائر. 
)العربي الجديد(

أشكنازي أفشل زيارة 
نتنياهو إلى أبوظبي

قــالــت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمس الخميس، إن وزير الخارجية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي غـــــابـــــي أشــــكــــنــــازي 
ــــدى الإمـــــــارات  ــل لـ )الـــــصـــــورة( تـــدخـ
ــدم الــــســــمــــاح بـــتـــنـــظـــيـــم زيـــــــارة  ــ ــعـ ــ لـ
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ــى أبــــوظــــبــــي عـــشـــيـــة انـــتـــخـــابـــات  ــ إلــ
الكنيست المقررة في 23 مارس/آذار 
لفت  أشكنازي  أن  الحالي، مضيفة 
أنظار المسؤولين الإماراتيين إلى أن 
توقيت الزيارة »سيكون إشكالياً«. 
ــفـــت »يــــديــــعــــوت  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـ
أحــــرونــــوت« عـــن تــعــلــيــق ولـــي عهد 
أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بـــن زايـــــد تنظيم 
مــؤتــمــر فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــقــبــل 
فـــي الإمـــــــارة، بــمــشــاركــة نــتــنــيــاهــو، 
لغضبه من توظيف الأخير اتفاقات 

التطبيع بحملة »الليكود«.
)العربي الجديد(

إسرائيل لم ترد بشأن 
الانتخابات في القدس

أمــس  الفلسطينية،  الــســلــطــة  نــفــت 
الـــخـــمـــيـــس، تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي رؤوبــــن ريــفــلــن، قــال 
فــيــهــا إن تـــل أبــيــب لـــم تــتــلــق طلباً 
ــراء  ــإجــ بــ ــاح  ــمـ ــالـــسـ بـ ــه  ــلــ الــ رام  مــــن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
الــــــقــــــدس المــــحــــتــــلــــة. وقــــــــــال وزيــــــر 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــي،  الـــــشـــــؤون المــــدنــ
الفلسطينيين  إن  الــشــيــخ،  حــســن 
خـــاطـــبـــوا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن الـــطـــلـــب، مــضــيــفــا »إن الـــرد 
كـــان بــأنــهــم لــن يــعــطــوا جــوابــا قبل 

الانتخابات الإسرائيلية«.
)الأناضول(

تونس: موظفو البرلمان 
يحتجون ضد موسي

أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي الـــبـــرلمـــان 
ــــي، الــــتــــابــــعــــة لــــاتــــحــــاد  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــعــــام لـــلـــشـــغـــل، تــنــظــيــمــهــا وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة داخــــل الــبــرلمــان الــيــوم 
»تكرر اعتداءات  بـ الجمعة، تنديداً 
رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر 
ــيـــر مــــوســــي )الـــــــصـــــــورة( عــلــى  ــبـ عـ
عمّال ومستشاري مجلس الشعب 
واقـــتـــحـــامـــهـــا لمــكــاتــبــهــم ونــعــتــهــم 
ــعــــوت«. وأكــــــد الــكــاتــب  ــنــ ــذع الــ ــأقــ بــ
العام لنقابة أعوان البرلمان، أحمد 
المسعودي، أن الوقفة تأتي بسبب 
»الاعتداءات الخطيرة« التي أقدمت 
ــة كــافــة  ــارســ ــمــ عــلــيــهــا مــــوســــي ومــ
أشكال الترهيب ضد الموظفين، ما 

يعد مسّاً بكرامتهم.
)العربي الجديد(

بوقادوم: لا تبدل 
بموقف الجزائر من 

قضية الصحراء
أكــــــد وزيــــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــري، صــــبــــري بــــــوقــــــادوم،  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
أمــس الخميس، أن بــاده لن تغيّر 
ــــن قـــضـــيـــة الـــــنـــــزاع فــي  مـــوقـــفـــهـــا مـ
الصحراء مهما كانت الضغوطات، 
موضحاً أن الجزائر »ليست وصيّة 
على الصحراويين، لكنها لن تقبل 
بفرض قـــرارات وخــيــارات عليهم«. 
وقال بوقادوم إن »موقف الجزائر 
الــثــابــت قــائــم عــلــى أســـس الــقــانــون 
الدولي، لرغبتها في إشاعة السلام 

والاستقرار«.
)العربي الجديد(

الانفلات الأمني 
يتمدد 

جنوبي اليمن 
هجوم جوي على قصر 

معاشيق في عدن وقتلى 
باستهداف حاجز أمني

بايدن والفلسطينيون: عودة لـلانـخراط محكومة بإرث ترامب
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السفير التركي في 
واشنطن: سنواصل الحوار 

مع إدارة بايدن
أكـــد السفير الــتــركــي الــجــديــد لــدى 
ــتــــحــــدة، حـــســـن مــــراد  الـــــولايـــــات المــ
استمرار  الخميس،  أمــس  مــرجــان، 
مــتــزايــد مــع الإدارة  الــحــوار بشكل 
ومنظمات  والكونغرس  الأميركية 
ــات  ــســ المــــؤســ داخـــــــــل  ــيــــر  تــــأثــ ذات 
السياسية. وأوضــح أن لديه ثلاث 
أولــويــات فيما يتعلق بواجبه في 
ــطـــن، فــــي مــقــدمــتــهــا تــقــريــب  ــنـ واشـ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــحــكــومــتــن 
التركية والأميركية، وزيــادة حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــن الــبــلــديــن 
الــبــالــغ حــالــيــا نــحــو مــلــيــار دولار، 
الثقافية  الــعــاقــات  ورفــع مستوى 

الشعبية.
)الأناضول(

إقليم تيغراي: تحقيق 
أممي إثيوبي مشترك

ــر الاتـــــصـــــال فــــي مــكــتــب  ــلــــن مــــديــ أعــ
ــان لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــســ ــ حــــقــــوق الانــ
أن  الأربعاء،  فاولر، مساء  جوناثان 
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضة 
ــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة مــيــشــيــل  ــتـ الـ
ــــورة(، وافــــقــــت عــلــى  ــــصــ بــاشــلــيــه )الــ
طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك 
فــي الــعــواقــب الإنــســانــيــة لــلــنــزاع في 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي فـــي شـــمـــال الـــبـــاد. 
ــان ســكــان فـــي تــيــغــراي تــحــدثــوا  وكــ
لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان 
ولصحافيين، عن مجازر على نطاق 
واســـع وعــنــف جنسي ضــد مدنيين 

من قبل قوات الأمن في المنطقة.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تحدّد شروط 
الحوار مع أميركا

أعــــلــــنــــت الــــنــــائــــبــــة الأولــــــــــى لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
تشوي سون هوي، أمس الخميس، 
محاولة  أي  ستتجاهل  بلادها  أن 
من الولايات المتحدة للاتصال بها. 
ونقلت عنها وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة، قــولــهــا إن الــــحــــوار لن 
يـــحـــصـــل مــــا لــــم تـــتـــخـــل واشـــنـــطـــن 
عــن »ســيــاســتــهــا الــعــدائــيــة« حيال 
بيونغ يانغ. ويأتي تحذير بيونغ 
يانغ بينما يزور وزيرا الخارجية 
ــتـــونـــي  والـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــيــــان أنـ
ــا  بــلــيــنــكــن ولــــويــــد أوســـــــن كـــوريـ

الجنوبية، بعد زيارتهما اليابان.
)فرانس برس(

أرمينيا: انتخابات مبكرة 
في 20 يونيو

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
ــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
ــــس، عــــــــن إجـــــــــــراء  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ أمـــــــــــس الــ
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة في 
لإنهاء  المقبل،  يونيو/حزيران   20
الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــخــطــيــرة في 
الــدولــة الواقعة فــي الــقــوقــاز. وذكــر 
بــاشــيــنــيــان، فـــي بــيــان عــلــى مــوقــع 
»فـــيـــســـبـــوك«، أن »أفـــضـــل مــخــرج« 
ــراء اقـــتـــراع من  ــ مـــن الأزمـــــة، هـــو إجـ
ــنـــوع بــعــد مـــقـــاومـــة دعــــوات  ــذا الـ هــ
ــــى الاســـتـــقـــالـــة مــنــذ  لــلــمــعــارضــة إلـ
الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة لأذربـــيـــجـــان 
ــارابــــاخ في  فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــ

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
)فرانس برس(

لافروف إلى الصين 
الأسبوع المقبل

يـــــزور وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف، الصين الأسبوع 
المقبل. وأفاد المتحدث باسم وزارة 
ــة الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لــي  ــيـ ــارجـ الـــخـ
جــيــان، فــي مؤتمر صحافي، أمس 
ــأن »الـــــــزيـــــــارة، الــتــي  ــ الـــخـــمـــيـــس، بــ
ــارس/  ــ مـ و23   22 يـــومـــي  تــســتــمــر 
لــدعــوة  تلبية  تــأتــي  الــحــالــي،  آذار 
مــــن قـــبـــل عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــدولــــة، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
ــــي«، بــحــســب وكـــالـــة »شــيــنــخــوا«  يـ

الصينية.
)الأناضول(

تبدو الحكومة 
منهكة في ظلّ سعيها 

إلى التقاط أنفاسها

تململ واستياء شعبي 
في مناطق النظام 
بسبب تردي الأوضاع

القوى السياسية لا 
تمتلك خطاب الإصلاح 

السياسي الحقيقي

دفعت الحالة الاقتصادية 
أهالي السويداء للنزول 

إلى الشارع

غضب 
في الأردن

عمّان ـ أنور الزيادات

جــــاءت فــاجــعــة مــســتــشــفــى السلط 
الحكومي في الأردن في 13 مارس/

عــنــهــا ســبــع  نــجــمــت  ــتــــي  والــ آذار، 
وفي  الأوكسجين،  نفاد مخزون  جــرّاء  وفيات 
التي  ظل تشديد قيود مكافحة وبــاء كورونا 
الــلــيــلــي، لتزيد  شملت تــمــديــد حــظــر الــتــجــول 
رجم الغضب 

ُ
الاحتقان الشعبي في الأردن. وت

بــتــظــاهــرات شهدتها مـــدن عـــدة فــي الأســبــوع 
 حدتها بسبب التعامل 

ّ
الحالي، قبل أن تخف

الأمني من قبل السلطات، وتخوّف الناس من 
قياسية  أرقـــام  تسجيل  بعد  كــورونــا  مخاطر 
فــي الإصــابــات. لكن هــذه الاحــتــجــاجــات تأتي 
على سياسات  الغضب  مــن  تــراكــمــات  نتيجة 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، خــصــوصــا مــا يتعلق 
بــتــوزيــع الأولــــويــــات والأمـــــــوال عــلــى الــصــحــة 
والاقــتــصــاد والتعليم. وبـــدا ذلــك واضــحــا من 
الدعوة  إلى  التي وصلت  المتظاهرين  مطالب 
 مجلس الــنــواب ووقــف 

ّ
لإقــالــة الحكومة وحــل
العمل بقانون الدفاع.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــاجــعــة الــســلــط وقــانــون 
ــدّ أســبــابــا  ــعــ ــ

ُ
الــــدفــــاع وآثــــــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة ت

يُـــمـــكـــن  ــرة لــــاحــــتــــجــــاجــــات، لــــكــــن لا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــود عـــوامـــل غــيــر مــبــاشــرة  ــ ــفـــال حــقــيــقــة وجـ إغـ
ســاهــمــت فــي هـــذه الاحــتــجــاجــات. وأبــــرز تلك 
والإهمال  الأزمـــات،  إدارة  في  الفشل  العوامل، 
البيروقراطي الحكومي، والأزمة الاقتصادية، 
المساعدات  تراجع  بعد  المـــوارد  إدارة  وطريقة 
ــة المــحــســوبــيــة  ــافـ ــقـ الـــخـــارجـــيـــة، والـــفـــســـاد وثـ
العامة  الحريات  والوساطة، والتضييق على 
عــبــر الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوانـــن وأبــــرزهــــا قــانــون 
الجرائم الإلكترونية. أما الهدوء الذي نجحت 
 الاحتجاجات 

ّ
السلطات في إرسائه، عبر فض

ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ــدام الـ ــتـــخـ بـــالـــقـــوة، واسـ
ــاع الإصـــــابـــــات  ــ ــفــ ــ والاعـــــتـــــقـــــال، وفــــــي ظـــــل ارتــ
بــكــورونــا وإجـــــــراءات الــحــظــر، فــيــبــقــى مؤقتاً 

 للانفجار في أي وقت.
ً
وقابلا

ــة بــشــر  ــومــ ــكــ أمـــــــــام هــــــــذا الـــــــوضـــــــع، تـــــبـــــدو حــ
 سعيها إلى التقاط 

ّ
الخصاونة منهكة في ظل

أنفاسها مع انتقالها من أزمة إلى أخرى، بعد 
حسد عليه، وارتفعت 

ُ
أن أصبحت في وضع لا ت

الصحيحة، فالهدوء المؤقت لأصحاب المطالب 
يــهــدد بــعــودة أقـــوى ليطفو عــلــى الــســطــح من 

جديد في حال حدوث أي مشكلة جديدة.
وأشــار شنيكات إلــى أن حياة الناس تتأثر 
ناقش 

ُ
ت التي باتت  الحكومية  القرارات  بكل 

بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. 
ورأى أن ما يميز الحالة الأردنية هو اهتمام 
الرأي العام بكل القرارات الحكومية، بدءاً من 
الــقــرارات  أكــبــر  تعيين مــوظــف صغير حتى 
 تراجع الثقة في الحكومات 

ّ
المصيرية، في ظل

الــرأي  استطلاعات  وفــق  وفــي مصداقيتها، 
لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 

الأردنية.
ــاك تــــزايــــداً كـــبـــيـــراً فــــي حــجــم  ــنـ وأضـــــــاف أن هـ
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــات مع 
المواطنين  بسبب حصول  الأوضـــاع،  صعوبة 
عــلــى مــعــلــومــات أكـــثـــر عـــن تــفــاصــيــل الإدارة 
الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا أن المــعــلــومــات لــم تعد 
ــة، بــل  ــيـ ــمـ حـــكـــراً عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــــام الـــرسـ
بــاتــت المــواقــع غــيــر الــرســمــيــة والــنــشــطــاء على 
مـــواقـــع الــتــواصــل تـــوجّـــه الـــــرأي الـــعـــام بشكل 
والبطالة  الفقر  أن  إلــى  شنيكات  ولفت  كبير. 
وتــراجــع الــحــالــة الاقــتــصــاديــة، الــتــي تؤكدها 
ــفــت حــالــة مـــن عــدم 

ّ
الــتــقــاريــر الــحــكــومــيــة »خــل

الثقة بالحكومات وقدرتها على حل المشاكل«، 
مشيراً إلى أن أخطاء بعض أعضاء الحكومة 
الحالية، تدفع للاستنتاج بأن تجاربهم غير 
كــافــيــة لــتــولــي مــنــاصــب وزاريـــــة، ويــحــتــاجــون 

الدعوات المطالبة بإقالتها عقب فاجعة السلط. 
وبرزت في السياق أيضاً دعوة النائب ضرار 
الحراسيس، أول من أمس الأربعاء، الحكومة 
إلى الإفراج عن المعتقلين الذين جرى توقيفهم 
ــبــــر »أن  ــتــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الاحــــتــــجــــاجــــات. واعــ
تفشي وبــاء كورونا وما تبعه من تخبّط في 
القرارات، وسوء التعاطي من قبل الحكومات 
النفسية  الــفــيــروس، وارتــداداتــه  المتعاقبة مــع 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ما حصل في مستشفى السلط، أدى إلى نموّ 

الحركات الاحتجاجية على مستوى الوطن«.
على  الثاني  عبدالله  الأردنـــي  العاهل  ودخـــل 
ــارس الـــحـــالـــي، في  ــ الـــخـــط، مــتــعــهــداً فـــي 15 مـ
ــات، بــمــحــاســبــة  ــاســ ــيــ ــســ ــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الــ اجــ
المقصرين في حادثة مستشفى السلط، مؤكداً 
أن »كــل شخص قــصّــر فــي عمله وفــي حماية 
نــتــائــج  ــيـــــن، ســـيُـــحـــاسَـــب، وفــــق  ــ الأردنـ أرواح 
الــتــحــقــيــق«. وأعـــــرب عـــن تــفــهــمــه لــلــصــعــوبــات 

التي تواجه الأردنيين جراء كورونا.
للجمعية  السابق  الرئيس  اعتبر  جهته،  مــن 
شنيكات،  خالد  السياسية،  للعلوم  الأردنــيــة 
ــد«، أن وقـــف  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ فــــي حـــديـــث لــــ
الناس،  مطالب  معرفة  يتطلب  الاحتجاجات 
ــا إذا كـــانـــت مــطــالــب  وإمــكــانــيــة تــلــبــيــتــهــا، ومــ
تــتــعــلــق  مـــطـــالـــب  أم  ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ أم  فـــئـــويـــة 
بــالــحــريــات. بــالــتــالــي إن عــلــى الــحــكــومــة، وأي 
حكومة، التعاطي مع مثل هذه الاحتجاجات 
الإشــكــالات   

ّ
لــحــل منها،  للممكن  بالاستجابة 

الناعمة  الــقــوة  باستخدام  حجمها،  وخــفــض 
والاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب، والــحــديــث مــبــاشــرة 
إيجاباً  تنعكس  قــــرارات  وأخـــذ  المحتجين  مــع 
على المواطنين«. ورجح شنيكات أن الحكومة 
ارتفاع  إلــى الحظر الشامل في حــال  قد تلجأ 
إصابات كورونا بشكل كبير، لكنه رأى أن مثل 
هذا الحظر قد يخفف من نمطية الاحتجاجات 
المــتــعــلــقــة بــالمــطــالــب المــعــيــشــيــة لــوقــت قــصــيــر، 
لأن الــحــل هــو اســتــجــابــة الــحــكــومــة للمطالب 
معاناة  مــن  تخفف  والــتــي  تحقيقها،  المــمــكــن 
الــنــاس، ومــن الاحــتــقــان المــوجــود فــي الــشــارع. 
ولفت إلى أن استمرار الحكومات في أي نظام 
ســيــاســي، مــرتــبــط بــقــدرتــهــا عــلــى الاســتــجــابــة 
لمــطــالــب الــنــاس واتــخــاذ الـــقـــرارات السياسية 

إلى إعداد وتدريب حتى للظهور على وسائل 
ــــام، فــهــم لا يــمــارســون الــعــمــل السياسي  الإعـ
بحكم الاختصاص. ولفت إلى أن الاستقالات 
متعددة  الــخــصــاونــة  حكومة  واجهتها  الــتــي 
الأسباب، ففي بعض الأحيان هناك استقالات، 
وفـــي أحـــيـــان أخــــرى إقـــــالات. واســتــقــالــة وزيـــر 
الصحة نذير عبيدات، نتيجة مباشرة للترهل 
الإداري، وما حدث في مستشفى السلط أجّج 
ــتـــاج تـــراكـــمـــات  الاحـــتـــجـــاجـــات، والــــتــــي هــــي نـ
خصوصاً  المتعاقبة،  الحكومية  للسياسات 
فيما يتعلق بتوزيع الأولويات والأموال على 

الصحة والاقتصاد والتعليم.
ــعــــب  ــشــ ــزب »الــ ــ ــحــ ــ أمـــــــــا الأمـــــيـــــنـــــة الـــــعـــــامـــــة لــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الأردنــــــــي )حــــشــــد(، الــنــائــبــة 
السابقة عبلة أبو علبة، فاعتبرت في حديث 
لـ »العربي الجديد«، أن إطلاق الحريات يجب 
الــدولــة، بــل كبت الحريات  ألا يخيف أجــهــزة 
ــبــه تــحــديــداً فـــي مثل 

ّ
هـــو مـــا يــجــب أن نــتــجــن

هـــذه الـــظـــروف الــدقــيــقــة. وأضـــافـــت: »نــــرى أن 
تــتــم من  أن  معالجة هـــذه الأوضــــاع لا يمكن 
خــال الإجــــراءات الأمــنــيــة، بــل بــات ملحاً من 
الــوطــن والشعب أن تتم مراجعة  إنــقــاذ  أجــل 
كــل الــســيــاســات الــرســمــيــة الــتــي أدت إلـــى ما 
نــحــن عــلــيــه، واعــتــمــاد بــرنــامــج إنــقــاذ وطني 
شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وعلى 
ــــس تــضــمــن مـــشـــاركـــة أوســــــع الــقــطــاعــات  أسـ
ما  »أن  أن  ورأت  الجماهيرية«.  والمــؤســســات 
يحدث في البلاد الآن يقرع جرس إنذار علينا 
أن نسمعه ونستجيب لمتطلبات إنقاذ الوطن 

قبل فوات الأوان«.
ووفـــــق أبــــو عــلــبــة، هـــنـــاك إجــــــــراءات مــطــلــوبــة 
ــة، وأخــــــــــرى يــمــكــن  ــحّــ ــلــ ــرة بـــــصـــــورة مــ ــاشــ ــبــ مــ
ــيـــد،  ــعـ ــبـ ــتــــوســــط والـ ــمـــديـــن المــ ــلـ ــا لـ ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ
فــــــــالإجــــــــراءات المــــبــــاشــــرة تـــتـــطـــلـــب أن تــعــمــل 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض عــلــى 

أصــــحــــاب المـــنـــشـــآت والمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا ولم يتم 
تعويضهم، وإلزام المصارف بتأجيل الأقساط 
طــــالمــــا هــــنــــاك حـــظـــر جــــزئــــي أو شـــبـــه شـــامـــل، 
والإفــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن وإدارة 
حوارات شعبية واسعة في جميع المحافظات. 
أمــا الإجـــراءات على المــدى المتوسط والبعيد، 
فتتعلق بانتهاج سياسات تنموية تشغيلية 
فــوراً،  للاقتصاد  الناظمة  الــقــوانــن  وإصـــاح 
وأهـــمـــهـــا قـــانـــونـــا ضـــريـــبـــة الــــدخــــل وضــريــبــة 
للحياة  الناظمة  القوانين  وإصـــاح  المبيعات 

السياسية وإطلاق الحريات العامة.
جاءت  السلط  مستشفى  مأساة  أن  واعتبرت 
نتيجة سياسات الخصخصة ورفع يد الدولة 
عن رعاية قطاعات خدمية أساسية منذ فترة 
طويلة، منها قطاع الصحة، فعلامات الانهيار 
واضحة في المنظومة الصحية، بدءاً بالتراجع 
الــحــادّ فــي الــخــدمــات المــقــدمــة لــلــمــواطــنــن في 
ــروراً بـــمـــغـــادرة  ــ ــ المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
عشرات أطباء الاختصاص الأكفاء للعمل في 
الخارج بسبب تدني الرواتب، وانتهاء بظهور 
مــؤســســات احــتــكــاريــة هــيــمــنــت عــلــى الــســوق 

الطبي والمستلزمات الرئيسية.
وأشـــــــارت أبــــو عــلــبــة إلــــى أن »الـــضـــحـــايـــا هم 
الــدخــل وممن  الــفــقــراء ومتوسطو  المــواطــنــون 
لــلــمــســتــشــفــيــات  الــــــذهــــــاب  ــيـــعـــون  ــتـــطـ لا يـــسـ
أدت  المتراكمة  »المشاكل  أن  مؤكدة  الخاصة«، 
إذا  واسعة، خصوصاً  احتقانات شعبية  إلى 
والبطالة  للفقر  المتفاقمة  المشاكل  أضفنا  مــا 
بين  الهائلة  الاجتماعية  والــفــوارق  والتمييز 

من يملكون ومن لا يملكون«. 
»الوطني  للحزب  العام  الأمــن  اعتبر  بـــدوره، 
ــي حـــديـــثٍ  ــنــــاق، فــ ــــوري«، أحـــمـــد الــــشــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــة الــســلــط  ــ ــادثـ ــ ــد«، أن حـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــنــــاك جـــهـــاز قــضــائــي  فـــاجـــعـــة وتـــقـــصـــيـــر، وهــ

يــتــابــع الــقــضــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك فــرقــا 
ــــن المـــعـــالـــجـــة ومــــحــــاولــــة خـــلـــق حــــالــــة مــن  بـ
الإصلاح  أن  السياسية. وأضــاف  الاختراقات 
ــن حــــق المـــواطـــنـــن طــلــب  ــ مــطــلــب شـــعـــبـــي، ومـ
النظام  تــعــديــات دســتــوريــة، وتغيير  إجــــراء 
الــبــرلمــانــي، وتــعــديــل قــانــون الانــتــخــاب، ولكن 
هناك فارقاً بين مطالب الإصلاح واستهداف 
النظام السياسي. وشدّد على أن لا جدال على 
حـــق الأردنــــيــــن بــالمــطــالــبــة بــإســقــاط حــكــومــة 
ــل الــبــرلمــان،  الــخــصــاونــة عــلــى تــقــصــيــرهــا وحـ
مــتــابــعــا »نــحــن مــع المــســيــرات الــســلــمــيــة التي 
تــســتــهــدف الإصـــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر، بــاعــتــبــاره 
المــشــروع، لكن هناك فرقاً بين  المواطنين  حــق 
الإصلاح السياسي والاستهداف السياسي«.

وسطياً،  سياسياً  يُعتبر  الـــذي  الــشــنــاق،  لكن 
ــر لــلــمــســيــرات  ــظـ ــحـ ــيــــار وقــــــت الـ ــتــ قــــــال إن اخــ
أمـــــر غـــيـــر مـــنـــاســـب، مــضــيــفــا »يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ 
اعــتــصــامــات فـــي الأوقـــــــات المـــســـمـــوح خــالــهــا 
حرية الحركة والتنقل، وعلى السلطات توفير 
الراحة«.  أجــواء مناسبة لهم، وتقديم وسائل 
ووصف الإصرار على الفعاليات الاحتجاجية 
ساعات  ودخــول  مساءً  السابعة  الساعة  بعد 
الــحــظــر، بأنها مــحــاولــة لإيــصــال رســالــة أنها 
ــك لــيــس في  ــة، مــعــتــبــراً ذلــ ــدولــ كــســر لإرادة الــ

صالح جميع الأطراف.
ــادة الــــتــــي تـــوجـــه  ــ ــحــ ــ ــادات الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وحــــــــول الانــ
لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة، دعــــا الـــشـــنـــاق إلــى 
ــأن  ــشـ الــــفــــصــــل بــــــن المــــــــســــــــارات الــــوطــــنــــيــــة بـ
الإصلاح الداخلي وكل ما يتعلق بالتفاصيل 
كالحريات والحقوق السياسية والانتخابات، 
ــــي ظــل  ــوقــــف الـــــدولـــــة الأردنــــــيــــــة فـ ــار مــ ــ ــــسـ ومـ
ــــروف إقــلــيــمــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد كــالــقــضــيــة  ظـ
والعراق  سورية  في  والأحـــداث  الفلسطينية، 
على  والتي تضع ضغوطاً  والخليج  واليمن 

الدولة لا يمكن تجاهلها.

هدوء مؤقت قابل للانفجار 
في أي لحظة

تعتمد السلطات على الحل الأمني بمواجهة الاحتجاجات )فرانس برس(

رفع النظام أسعار المحروقات أخيراً )لؤي بشارة/فرانس برس(

السلط  مستشفى  مــأســاة  وقــع  على  الأردن  فــي  الغضب  يتأجج 
البلاد، ومع  والإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا في 
أن الغضب حالياً يبدو تحت السيطرة، إلا أنه بات قابلاً للانفجار في وجه 

حكومة بشر الخصاونة، التي تعاني إشكالات عدة

تقرير

بــقــي تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام لــبــطــش من 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، مـــن شــأنــه أن يــعــمّــق 
المـــأســـاة أكـــثـــر«. وأضـــافـــت المـــصـــادر: »لــم 
تـــعـــد خـــافـــيـــة الـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة أمــــام 
ومحطات  الغاز،  توزيع  ومراكز  الأفــران 
الـــوقـــود. هــنــاك مــن ينتظر فــي الــشــوارع 
لــســاعــات، كـــي يــتــنــســى لـــه الــصــعــود في 
حــافــلــة عـــامـــة لــلــوصــول إلــــى مــنــزلــه في 
ضــواحــي دمـــشـــق«. وبــيّــنــت المـــصـــادر أن 
الــدولــة لا  الــراتــب الشهري للعاملين فــي 
يكاد يصل اليوم إلى 20 دولاراً أميركياً. 
وتتصدر سورية البلدان الأكثر فقراً في 
ومنظمات  مراكز  معطيات  وفــق  العالم، 
ــة  مـــتـــخـــصـــصـــة، مـــنـــهـــا بــــرنــــامــــج الأغــــذيــ
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، والـــذي 
كان قد أكد في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
أن تسعة ملايين و300 ألف شخص في 

سورية يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
ويــأمــل ســـوريـــون فــي الــشــارعــن المــوالــي 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ والمــــــــــعــــــــــارض بــــــــــأن تـــــــدفـــــــع الـ
المعيشية  الــحــالــة  وتـــــردي  الاقــتــصــاديــة 
النظام ورئيسه بشار الأسد إلى تسهيل 
ــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي  مــهــام الأمــ
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي نـــاجـــز، يــمــكــن أن 
التشظي،  البلاد من  يكون مقدمة لإنقاذ 
ــكــــن مـــتـــابـــعـــن وبــــاحــــثــــن ســـيـــاســـيـــن  لــ
لا يــــرجــــحــــون ذلـــــــك. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار، 
ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي رضـــــوان  اســتــبــعــد الـ
الدولية  للقرارات  النظام  انصياع  زيــادة 
ذات الــصــلــة، خــصــوصــا بــيــان جــنــيــف 1 
والقرار 2254 اللذين حدّدا خريطة طريق 
 في سورية. وقال زيادة في حديث 

ّ
للحل

»العربي الجديد«، إنه »في الواقع، لقد  لـ
خبرنا النظام وبشار الأسد بشكل كبير 
خــال الــســنــوات العشر المــاضــيــة، فهو لا 
يــكــتــرث لمــعــانــاة الــنــاس أو آلامــهــم. الحل 
الاتهامات  ورمــي  التجاهل،  له  بالنسبة 
بالفشل على الآخرين ونظرية المؤامرة«. 
ــعـــت الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  ودفـ
ــمــــوم الـــســـوريـــن  ــلـــى عــ ــتــــي تـــضـــغـــط عـ الــ
الــقــاطــنــن تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام أهــالــي 
محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية 
فـــي جــنــوب الـــبـــاد، لــلــنــزول مـــجـــدداً إلــى 
الشارع استمراراً لحملة »بدنا نعيش«، 
التي ظهرت أوائــل العام الماضي. وأكدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
ــرر تــنــظــيــم تــظــاهــرات  ــقـ ــن المـ أنــــه »كـــــان مـ
فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء، أمــــس الــخــمــيــس، 
لكنها  المعيشية،  الحالة  على  احتجاجاً 

جّلت لأسباب تنظيمية«.
ُ
أ

دمــشــق، الــســويــداء، الــاذقــيــة، طــرطــوس، 
ــمــــص، وحــــلــــب، والـــقـــنـــيـــطـــرة،  حــــمــــاة، حــ
ــا، وديـــر الــزور  وأجــــزاء مــن محافظة درعـ
والـــــرقـــــة. ومـــنـــذ خــــــروج مــنــطــقــة شــرقــي 
نــهــر الـــفـــرات الــتــي تــضــمّ كــامــل محافظة 
الحسكة وأجـــزاء واســعــة مــن محافظتي 
الرقة وديــر الــزور، عن سيطرته، تعمّقت 
أكثر أزمــات النظام، إذ تعد هذه المنطقة 
الــزراعــيــة والبترولية  بــالــثــروات  الأغــنــى 
والحيوانية. ومع دخول الثورة السورية 
ــــس الــــــدولار  ــر، لامـ عـــامـــهـــا الــــحــــادي عـــشـ
الأمـــيـــركـــي الـــواحـــد ســقــف الــــــــ4700 لــيــرة 
 مؤشرات على أن تدهور 

ّ
سورية، في ظل

قيمة العملة الوطنية لن يتوقف عند هذا 
الأميركية  العقوبات  استمرار  مع  الحد، 
المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام بــمــوجــب قــانــون 
العام  فــي منتصف  ــعّــل 

ُ
ف الــذي  »قيصر«، 

يرتكبها  التي  الجرائم  على  رداً  الماضي 
 السوريين.

ّ
هذا النظام بحق

ومــنــذ ســريــان مــفــعــول قــانــون »قــيــصــر«، 
ــلـــى الـــنـــظـــام  بـــــــدأت الأزمــــــــــات تــــتــــوالــــى عـ
 

ّ
الحل اللحظة يعطل  يــزال حتى  الــذي لا 
ــل إنـــــه يـــصـــر عـــلـــى إجـــــراء  ــيـــاســـي، بــ الـــسـ
ــة بـــمـــوجـــب دســـتـــور  ــيـ انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
الــعــام الحالي،  الــعــام 2012 فــي منتصف 
الــدولــي الذي  في تحدٍ واضــح للمجتمع 
فشلت جهوده في دفع النظام إلى طاولة 
جديد  دســتــور  لكتابة  جدية  مفاوضات 

تجري على أساسه الانتخابات.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي دمـــشـــق 
 
ً
أن هــنــاك تململا الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تــردي  بسبب  كبيرين  شعبياً  واســتــيــاء 
الــحــالــة المعيشية وانـــســـداد الآفــــاق أمــام 
 سياسي، مشيرة في الوقت ذاته 

ّ
أي حل

إلـــى أنـــه »مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان خـــروج 
تــظــاهــرات غــاضــبــة، كــي لا يــتــعــرض من 

أمين العاصي

المــنــاطــق  يــــزداد التململ والاســتــيــاء فــي 
الــتــي يسيطر عليها نــظــام بــشــار الأســد 
في سورية بسبب تردي الحالة المعيشية 
 سياسي، في 

ّ
وانسداد الآفاق أمام أي حل

ظــل الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة على 
النظام. ويُترجم ذلك في طوابير طويلة 
الأفــــران ومــراكــز توزيع  أمـــام  للمواطنين 
الـــغـــاز ومـــحـــطـــات الــــوقــــود، مـــع انــقــطــاع 
الليرة  قيمة  انهيار  واستمرار  الكهرباء، 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي. هــذه  الــســوريــة أمــــام الــ
الأوضــاع تطرح تساؤلات عمّا إذا كانت 
مهام  لتسهيل  ورئيسه  النظام  ستدفع 
الــدولــي لإيجاد  المتحدة والمجتمع  الأمــم 
 لإنقاذ البلاد من التشظي والانهيار، 

ّ
حل

لكن مختلف الترجيحات تشير إلى عدم 
اكتراث النظام بالسوريين ومعاناتهم.

»لم تعد هناك مقومات حياة في مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام«، وفــــق مـــا أكـــــده كــاتــب 
مقيم فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، الــتــي تشهد 
أزمـــة معيشية خــانــقــة بــعــد تــراجــع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــام الـــــدولار، ومـــا يتبع 
»الــجــنــونــي«  ذلــــك مـــن ارتـــفـــاع يُـــوصـــف بـــ
بأسعار المواد الأساسية. وأضاف الكاتب، 
ــر اســـمـــه، فـــي حــديــث  ــــذي طــلــب عــــدم ذكــ الـ
شبه  انقطاع  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ
أحياء  فــي بعض  الكهربائي  للتيار  دائــم 
ارتفاع   عــن 

ً
الــريــف، فضلا العاصمة وفــي 

أســعــار الـــغـــذاء والــــــدواء، وتــعــطــل الــحــيــاة 
التي زاد  المــحــروقــات  نــدرة  العامة بسبب 
النظام أسعارها منذ أيــام«. ولفت إلى أن 
العاصمة،  فــي   

ً
قليلا أفــضــل  تعد  »الــحــال 

الأخـــرى تشهد  الــســوريــة  المحافظات  لكن 
ــة فــــي مــخــتــلــف نـــواحـــي  ــيـ ــارثـ ــا كـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
الحياة«. ويسيطر النظام السوري إدارياً 
على الأقل على محافظات: دمشق، ريف 

هل تدفع النظام لطاولة المفاوضات؟
الأزمة الاقتصادية تخنق السوريين

يرتفع الاستياء الشعبي 
في المناطق التي 

يسيطر عليها النظام 
في سورية نتيجة 

تدهور الوضع 
الاقتصادي، وسط 

مخاوف من تطورها
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الأمن المصري يخفف القيود عن سكان سيناءسد النهضة: القاهرة تصعّد خطاب »الحسم بالقوة«
القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بــــن مــصــر  ــيـ ــائـ ــات الـــدعـ ــاوشــ ــنــ ــطــــورت المــ تــ
ــة، وإثـــيـــوبـــيـــا مــــن جــهــة  ــهـ والـــــســـــودان مــــن جـ
ــار الـــتـــفـــاوضـــي  ــســ ــداد المــ ــ ــــسـ أخــــــــرى، حـــــول انـ
تعليمات  إلــى صـــدور  النهضة،  ســدّ  لقضية 
من الاستخبارات العامة المصرية إلى وسائل 
الحديث  المقروءة والمرئية، بتصعيد  الإعــام 
عــــن »ضــــــــرورة الـــحـــســـم بـــالـــقـــوة« والإشـــــــارة 
الــصــريــحــة إلـــى »مــطــالــبــات اســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية«، طالما استمرت أديس أبابا على 
مــوقــفــهــا المــتــشــبــث بــاســتــمــرار الــعــمــل للملء 
الثاني المنفرد للسد، بدون اشتراط التوصل 
إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل.
ــذا الـــتـــطـــور، الــــــذي لــــم يــســتــخــدم  ــ وتــــزامــــن هـ
تقريباً،  منذ عامين  القاهرة  في  الشكل  بهذا 
مـــع الــتــصــريــحــات المـــتـــنـــاثـــرة الــضــمــنــيــة من 
ــــن الــــســــودانــــيــــن بــــعــــد الــــــزيــــــارات  ــــؤولـ ــــسـ المـ
التنسيقية المتبادلة مع مصر، حول »ضرورة 
الممكنة«.  السبل   

ّ
بــكــل الــقــومــي  الأمـــن  حماية 

ــتـــصـــريـــحـــات الإثـــيـــوبـــيـــة  ــا تــــزامــــن مــــع الـ ــمـ كـ
ــمــا تــقــدمــت خطوة 

ّ
ــه، والــتــي كــل حــمّــالــة الأوجــ

في سياق استئناف التفاوض، عادت لتفرغ 
ها 

ّ
حق بتأكيد  مضمونها،  مــن  الخطوة  هــذه 

الــســيــادي فــي المــــلء الــثــانــي، ســــواء توصلت 
الأطراف إلى اتفاق أو لم تتوصل.

ــلـــومـــاســـيـــة وحــكــومــيــة  وقــــالــــت مــــصــــادر دبـ
مـــصـــريـــة مــطــلــعــة عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات المـــلـــف، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــودة لاســتــخــدام  لـــ
المطالبات  من  مناخ  المحلي لإشاعة  الإعــام 
 العسكري، جاءت استجابة من دائرة 

ّ
بالحل

سيناء ـ محمود خليل

ــات يــمــكــن  ــ ــام 2013 بـ ــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـ
للمواطن المصري في محافظة شمال سيناء 
ــرى بـــســـهـــولـــة، بــعــد  ــ الــتــنــقــل مــــن مـــديـــنـــة لأخــ
الــعــوائــق والــكــمــائــن  أن أزال الــجــيــش أخـــيـــراً 
والارتــكــازات الأمنية، على طول الطريق بين 
مدينتي الشيخ زويد والعريش. مع العلم أن 
الــطــريــق بــن المــديــنــتــن كــانــت تــحــتــاج لنحو 
ــــاث ســــاعــــات فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، طــيــلــة  ثـ
خطوة  المراقبون  ووضــع  الماضية.  السنوات 
فــي سياق حالة  الأمنية  الإجــــراءات  تخفيف 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــحــافــظــة شــمــال 
ــز المــــــدن كــالــعــريــش  ــراكــ ــنـــاء، لا ســيــمــا مــ ــيـ سـ
ــد وبــئــر الــعــبــد. فـــي المــقــابــل، لا  والــشــيــخ زويــ
»ولايــة  تنظيم  بــن  المتبادلة  الهجمات  تــزال 
ســيــنــاء« المـــوالـــي لــتــنــظــيــم »داعــــــش« وقــــوات 
ــن المــصــريــة قــائــمــة فـــي الـــقـــرى والمــنــاطــق  الأمــ
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــ المــحــيــطــة بـــمـــراكـــز المـــــــدن. وفـ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح السيسي 
لـــتـــوصـــيـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ودبــلــومــاســيــة 
ازدواج  بـــضـــرورة  الــــري،  مــن وزارة  وأخــــرى 
ــدم الاكــتــفــاء  الــخــطــاب الإعــامــي المــصــري وعـ
بالتصريحات التي تركز على التفاوض فقط 
من السيسي ووزير خارجيته سامح شكري. 
ويرتكز الهدف في ذلك، على محاولة لإعادة 
قــد ســادت  التي كانت  التخوف  إنــتــاج حالة 
العلاقات بين مصر وإثيوبيا عندما لوّحت 
 

ّ
القاهرة بصورة مكثفة بقرب استخدام الحل

الــعــســكــري، وذلـــك قبل مــفــاوضــات واشنطن 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت نـــحـــو ثـــاثـــة أشـــهـــر مــطــلــع 
انتهت  المفاوضات  هذه  وكانت   .2020 العام 
بالفشل بسبب رفض الخرطوم وأديس أبابا 
آنذاك للصياغة الأميركية التي وافقت عليها 

مصر منفردة.
ــافــــت المــــصــــادر، أن الـــهـــدف الـــثـــانـــي من  وأضــ
ــي، المــــدعــــوم أيــضــا  ــنـــاخ الإعــــامــ ــذا المـ خــلــق هــ
بــمــنــشــورات فــي هـــذا الاتـــجـــاه عــلــى صفحات 
مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هو 
ــراف الــغــربــيــة لــضــرورة  اجــتــذاب اهــتــمــام الأطــ
والضغط  الإيجابية  الوساطة  في  الانــخــراط 
على إثيوبيا للعودة للتفاوض. ومن أهم هذه 
والأمــم  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة  الأطــــراف، 
المتحدة، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي لا يزال 
بالوساطة،  الملتزمة  الرئيسية  الأطــــراف  مــن 
 

ّ
 النوايا للتوصل إلى حل

َ
وتتوافر لديه دائما

المعنية بالأزمة. وقالت  الثلاث  الــدول  يرضي 
ــة مـــرتـــن خـــــال شــهــر  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــارس/آذار الــحــالــي، إنــهــا تــشــجــع الــتــوصــل  ــ ــ مـ
ــفـــاوضـــات، مــعــربــة عن   مـــن خــــال المـ

ّ
إلــــى حــــل

الـــتـــصـــريـــحـــات  أن  المـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 
ــادرة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عن  الإثــيــوبــيــة الــــصــ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة دينا 
مفتي، تحمل مؤشرات إيجابية، على الرغم 
ــق الـــســـيـــادي  ــحـ ــيــــر عـــلـــى الـ مــــن إصـــــــرار الأخــ
ــــي المـــــــلء الــــثــــانــــي. وتـــتـــمـــثـــل هـــذه  ــــاده فـ ــبـ ــ لـ
ــرات فــي زعــمــه بــعــدم وصــــول المــقــتــرح  المـــؤشـ
الـــســـودانـــي المـــصـــري بـــشـــأن آلـــيـــة الــوســاطــة 
الرباعية الــدولــيــة لأديـــس أبــابــا، وهــو مــا لم 
أن بلاده  يعني  ربما  ولكنه  بالطبع،  يحدث 
على استعداد لمناقشة الأمر، سواء بتطويره 
لـــه. وســبــق أن ذكــر  أو بــالاســتــجــابــة المطلقة 
مفتي في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، 
أن بـــاده تــرفــض الآلــيــة المــقــتــرحــة. وتــذرعــت 

كــشــف مــصــدر حــكــومــي فــي مــحــافــظــة شمال 
»العربي الجديد«، أن قيادة عمليات  سيناء لـ
الجيش المصري في المحافظة قررت تحسين 
ظروف الحركة بين مراكز المدن، لا سيما رفح 
والشيخ زويد والعريش، وتحديداً بين منفذ 
رفح ومركز مدينة بئر العبد ومعديات قناة 
وأضــاف  الممتدة تحتها.  والأنــفــاق  السويس 
أن »ذلـــك يــأتــي فــي إطـــار خطة أمنية جديدة 
ــدن، بما  ــ ــارج مـــراكـــز المــ ــ لمــاحــقــة الــتــنــظــيــم خـ
لا يــضــر بــمــصــالــح المـــواطـــنـــن وتــحــركــاتــهــم، 
خــصــوصــا فــي ظــل هــــدوء الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
ــاف المـــصـــدر أن  ــ فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة«. وأضـ
تسهيل حركة  تستهدف  الــجــديــدة  الـــقـــرارات 
المواطنين بين المدن وفتح المزيد من محطات 
الشيخ زويد  الــوقــود، وإضافة مدينة  تعبئة 
ــزود بـــالـــوقـــود، بـــــدلًا من  ــتــ كـــإحـــدى نـــقـــاط الــ
اعتماد سكانها على محطات مدينة العريش 
المــــجــــاورة. كــمــا تـــصـــبّ الــــقــــرارات فـــي ســيــاق 
التحتية للطرق والاتصالات،  البنى  تحسين 
ــــال إنــــشــــاء ســلــســلــة مــــحــــاور جـــديـــدة  مــــن خـ
ــق طــريــق  ــي الــــعــــريــــش، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شــ فــ
جــديــدة ضخمة فــي الشيخ زويـــد. ومــن شأن 
تــلــك الــخــطــوات أن تـــؤدي إلـــى تحسين واقــع 
الاتصالات والإنترنت في مدن المحافظة، بعد 
التعاقد مع شركات الاتصالات على الصيانة 
الاتــصــال بما  الأعــمــدة ونقاط  لكافة  الفورية 
المصدر  ــار  وأشـ للمواطنين.  الــخــدمــة  يحسن 
إلــى أن المــواطــن سيلمس المزيد من إجــراءات 
التخفيف في القيود المفروضة من قبل قوات 
ــدن والـــقـــرى  ــ الــجــيــش والـــشـــرطـــة فـــي كـــافـــة المـ
 

ّ
المحيطة بها على مستوى المحافظة، في ظل

المواطنين  طلبات  كل  وأن  الأمني،  الاستقرار 
التي كانت تتكرر على مدار السنوات الماضية 

سيؤخذ بها قريباً.
ولـــم تــكــن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
الأيــام الأخيرة  محافظة شمال سيناء خــال 
شيعت 

ُ
أ أن  الــتــحــولات، بعد  بعيدة عــن هــذه 

ــرارات  ــقــ أجــــــواء مـــن الـــفـــرح والـــتـــفـــاؤل إثــــر الــ
الأخيرة، ومشاهد إزالة الكمائن والتحويلات 
العسكرية على الطريق بين العريش والشيخ 
ــرة  ــا المــــدوّنــــون إلــــى تــوســيــع دائــ ــ ــد. ودعـ ــ زويــ
الــتــســهــيــات خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، ليشمل 
الاتــصــالات وإدخــــال البضائع إلــى المـــدن من 

دون تنسيق أمني مسبق.
بـــــــدوره، اعــتــبــر أحــــد شـــيـــوخ مــديــنــة الــشــيــخ 
»العربي  لـ حديثٍ  في  الرياشي  أحمد  زويــد، 
الجديد«، أن التسهيلات الأخيرة تمثل بارقة 
أمل لدى سكان المدينة بأن الآتــي أفضل، في 
ظل التحسن الأمني منذ أكثر من عام داخل 
مركز المدينة. واعتبر أن المواطنين في الشيخ 
التنقل داخل  زويــد عانوا كثيراً من صعوبة 
المدينة وخارجها، نتيجة التفتيش والتدقيق 
 عن تعرّضهم 

ً
اليومي وعلى كل حاجز، فضلا

وتضرر  التنقل،  خــال  العشوائي  للرصاص 
الأمتعة والسيارات لصعوبة الطريق. وأشار 
إلى أن كل ذلك دفع الكثيرين إلى النزوح إلى 
خارج الشيخ زويد خلال السنوات الماضية، 
معتبراً أن فتح الطريق وتسهيل الحركة ليس 
نهاية الأزمـــة، بل خطوة أولــى على الطريق، 
في ظل معاناة مدن شمالي سيناء، في البنى 
الــتــحــتــيــة لــلــمــواصــات والاتـــصـــالات والمــيــاه 
والكهرباء والوقود. ورأى أن كل هذه الأزمات 
بحاجة إلى فكفكة خلال المرحلة المقبلة، بما 
حقيقي  بشكل  المواطنين  معاناة  من  يخفف 
ــى تــغــيــر واضــــــح فــي  ــ ومـــلـــمـــوس، ويـــشـــيـــر إلـ
أهالي  مــع  بالتعامل  المــصــري  الأمــن  سياسة 
ســـيـــنـــاء. وأكـــــد الـــريـــاشـــي أن شـــيـــوخ ســيــنــاء 
تحدثوا عن أن الحل في المنطقة لا يكمن في 
العسكر والأمــن فحسب، بل من الواجب حل 
أزمـــة ســكــان المــحــافــظــة، وعـــدم مــعــاداتــهــم من 
خلال الإجراءات الخشنة، وتدفيعهم فاتورة 
والتنظيم. ولفت  الــدولــة  الــدائــرة بين  الحرب 
 أزمات السكان جزء كبير من الحل 

ّ
إلى أن حل

ونبذ الإرهـــاب، ودفــع الكثيرين إلــى التراجع 
عــن أفــكــار الــتــطــرف فــي الــتــعــامــل مــع الــدولــة 
ــيـــش، فـــي حــــال كـــانـــت حــيــاتــهــم جــيــدة  والـــجـ
المقابل،  فــي  الجمهورية.  مواطني  بقية  كما 
كأنهم  سيناء  أبــنــاء  مــع  التعامل  استمر  إذا 
أبناء درجة ثانية وثالثة، أو ليسوا مصريين 
، فإن ذلك يعقد الأمور أكثر. وظهر ذلك 

ً
أصلا

مع  تباعاً  التنظيم  عــدد عناصر  ازديــــاد  فــي 
مــواصــلــة الــجــيــش عــمــلــيــاتــه. وكـــان المــدنــيــون 
يــدفــعــون جـــزءاً مــن ثمنها بشكل يــومــي، من 

دمائهم وأموالهم ومنازلهم.

استعدادها للعب دور لتقريب وجهات النظر. 
ــادر المـــصـــريـــة، فــــإن اتــصــالات  وبــحــســب المـــصـ
أجــرتــهــا الـــــوزارة مــع نظيرتيها فــي الــقــاهــرة 
والــــخــــرطــــوم، تـــركـــز حــالــيــا عــلــى اســتــكــشــاف 
الــحــلــول المــقــبــولــة، بــعــيــداً عــن الــلــجــوء لإعـــادة 

إرسال شكوى للأمم المتحدة.

الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة فـــي الاتــــصــــالات غير 
فــي وقــت  الــتــي كشفت تفاصيلها  الــرســمــيــة 
سابق مصادر مصرية وسودانية، بأن هذه 
الآلــيــة تتنافى مــع اتــفــاق المــبــادئ المــبــرم بين 
الــدول الثلاث في مـــارس/آذار 2015، قبل أن 

يعود مفتي وينفي وصول تفاصيلها.
وشـــــدّدت المـــصـــادر المــصــريــة عــلــى أن حــديــث 
ــة إعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لـــلـــدول  ــويــ مــفــتــي عــــن أولــ
الثلاث للتوصل بمفردها إلى صياغة نهائية 
للاتفاق، هي »من قبيل التلاعب والتهرب من 
الالتزام بشيء«، لأن جميع التجارب السابقة 
أثــبــتــت بــمــا لا يــــدع مـــجـــالًا لــلــشــك اســتــحــالــة 

الاتفاق الثلاثي على جميع التفاصيل.
وفي سياق متصل، كشف مصدر فني سوداني 
»العربي الجديد«، أن الخرطوم أبلغت  مطلع لـ
سدّ  فــي  المائية  التصرفات  بخريطة  الــقــاهــرة 
الــروصــيــرص وبــعــض الــســدود الأخـــرى خلال 
الفترة السابقة على فيضان النيل، حيث بدأت 
إبلاغها  بعد  السد  تفريغ  المختصة  الأجــهــزة 
مــن قــبــل إثــيــوبــيــا بــالــبــيــانــات الــخــاصــة بــالمــلء 
المتوقع  المــيــاه  وكميات  النهضة  لسد  الثاني 
نزولها ومرورها خلال فترة الفيضان، حماية 
للسد والــســدود الأصغر من الخطر. وأضــاف 
المـــصـــدر أن الـــتـــوقـــعـــات المــنــاخــيــة تــشــيــر إلــى 
الموعد  قبل  يتحقق  قــد  للسد  الثاني  المــلء  أن 
المقبل.  يوليو/تموز  نهاية  في  سلفاً  المتوقع 
الــتــوقــعــات، بحسب المــصــدر،  كــمــا تتنبأ هـــذه 
بأن الفيضان هذا العام سيكون أكثف ومبكراً 
قياساً بالعام الماضي، وهو ما يؤكد ضرورة 
اتــفــاق خــال الشهرين المقبلين  إلــى  الــتــوصــل 

على أقصى تقدير. يتحسب السودان لتداعيات الملء الأحادي للسد )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تقريرخاص

تحاول مصر اجتذاب 
أطراف غربية للضغط 

على إثيوبيا

أزال الجيش كمائن 
على الطريق بين الشيخ 

زويد والعريش

تشهد محافظة شمال 
سيناء تطورات إيجابية 

في إطار ملف تنقل الناس 
فيها، بعد أن أزال الجيش 

كمائن على الطريق 
الممتد من الشيخ زويد 

إلى العريش



يتحدث الأمين العام لحزب »الحركة الشعبية«، وزير الداخلية المغربي السابق، امحند العنصر، 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، عما يعيشه المشهد السياسي في المغرب من جدل حاد 

بشأن القوانين الانتخابية، والعلاقات مع الجوار، والخلاف حول قضية الصحراء

مصممون  ميانمار  في  الانقلابيين  أن  يبدو 
ــة الاحــــتــــجــــاج المـــطـــالـــبـــة  ــركــ ــاد حــ ــ ــمـ ــ عـــلـــى إخـ
بالديمقراطية منذ انقلاب الأول من فبراير/ 
القتلى  المزيد من  الماضي، مع سقوط  شباط 
تقليص خدمات  واســتــمــرار  التظاهرات،  فــي 
لفتح قضية جديدة  واستعدادهم  الإنترنت، 
ضــد الــزعــيــمــة أونـــغ ســـان ســو تــشــي، بتهمة 
تلقي رشاوى بقيمة 550 ألف دولار من رجل 
الارتفاع  الضحايا  أعمال. وتواصل حصيلة 
الأقــل،  يومياً، فقد قتل سبعة أشخاص على 
أمــس الأول، على أيــدي قــوات الأمـــن، بحسب 
إعلان جمعية مساعدة السجناء السياسيين، 
ــــت الــجــمــعــيــة أن  ــــحـ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وأوضـ
»تــكــتــيــك الـــقـــمـــع يـــــــزداد عـــنـــفـــا«، مــضــيــفــة أن 
عــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش بـــاتـــوا يطلقون 
النار »في كل الأنحاء بالرصاص الحي بدون 
ســبــب، وحــتــى ضــد أشــخــاص لا يتظاهرون. 
ــارت  ــ ــ يـــتـــم اســـتـــهـــدف نــــســــاء وأطــــــفــــــال«. وأشـ
إلــى أن الــجــنــود وعــنــاصــر الــشــرطــة يحرقون 
العامة،  الأشغال  ويدمرون  المنازل  وينهبون 
مــثــل الــجــســور. وفـــي حــن تــركــز قــــوات الأمــن 
عــلــى الــتــصــدي لــاحــتــجــاجــات فـــي يــانــغــون 
في  يومية  احتجاجات  تندلع  أخـــرى،  ومــدن 
بقية الأنــحــاء. وذكـــرت إذاعـــة »صـــوت بورما 
الــديــمــقــراطــي«، الاســـم الآخـــر لمــيــانــمــار، أمــس 
الخميس، أن آلاف الأشخاص نظموا مسيرة 
الواقعة في وسط  البلدة  ناتموك. وهــذه  في 
البلاد هي مسقط رأس أونــغ ســان، والــد سو 
فرض  الانقلابية  السلطات  وواصــلــت  تشي. 

قيود على خدمات الإنترنت التي يستخدمها 
المحتجون لتنظيم صفوفهم، حيث تم حجب 
»واي فــــــــاي«. وقـــــــال ســــكــــان فــي  خــــدمــــات الـــــــــــ
بــعــض الــبــلــدات إن خــدمــة الإنــتــرنــت توقفت 
تــمــامــا. ونـــشـــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء »تــاتــشــيــلــيــك« 
الخاصة في شمال شرق البلاد صوراً لعمال 
يقطعون كابلات قالت إنها وصلات الألياف 
تايلاند  مع  الإنترنت(  لإيصال  )المستخدمة 
المـــجـــاورة. وأطــلــق المــتــظــاهــرون، أمـــس الأول، 
ــات حـــارقـــة بــاتــجــاه  ــاجــ ــوا زجــ ــقــ الـــســـهـــام وألــ
عــنــاصــر قـــوات الأمــــن، فــي واقــعــة نــــادرة للرد 
شخصان،  وقتل  الدموية.  القمع  حملة  على 
أمس الأول، في كالاي بشمال غرب ميانمار، 
ــــام ووســـائـــل الــتــواصــل  وفـــقـــا لــوســائــل الإعــ
ــــق ودخــــــان  ــرائـ ــ ــاعــــي. وشـــــوهـــــدت حـ ــمــ ــتــ الاجــ
فــي كــــالاي ويــانــغــون، مــســاء الأربـــعـــاء، فيما 
ذكــرت تقارير أن ذلــك بسبب حــرق السلطات 

للحواجز التي أقامها المتظاهرون.
ــون فــي  ــيــ ــابــ ــقــ ويـــســـتـــعـــد الـــعـــســـكـــريـــون الانــ
مــيــانــمــار لــتــوجــيــه تــهــمــة جـــديـــدة إلــــى أونـــغ 
سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشاوى 

بقيمة 550 ألــف دولار من رجــل أعــمــال. وبث 
تــلــفــزيــون »أم آر تـــي فـــي« الــحــكــومــي، مــســاء 
العقاري  للمتعهد  فيديو  تسجيل  الأربــعــاء، 
ماونغ وايك يعترف فيه بدفع هذا المبلغ على 
أقساط بين 2018 و2020. وذكر التلفزيون أنه 
»بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات 
أن أونــغ سان سو تشي متورطة في فساد«، 
مــوضــحــا أن »الــســلــطــات تــســتــعــد لاتــهــامــهــا 
رسمياً«. ووجهت سابقاً أربع تهم لسو تشي.
وقال ماونغ وايك، الذي سبق أن أدين بتهمة 
ــــدرات، لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي،  ــــخـ تـــهـــريـــب مـ
لــــوزراء الحكومة لمساعدة  أمــــوالًا  إنــه أعــطــى 
أعـــمـــالـــه. وتــــابــــع إن الأمــــــــوال تــضــمــنــت 100 
فــي 2018 عبر  ألــف دولار مُنحت لسو تشي 
والــدتــهــا، و150  اســم  مؤسسة خيرية تحمل 
ألف دولار في 2019 لم يحدد سبباً لها، و50 
ألف دولار في فبراير/ شباط الماضي، و250 
ألف دولار في إبريل/ نيسان، مرة أخرى دون 

تحديد الغرض منها.
ــان ســـو تـــشـــي، الــتــي  ــــغ ســ ــال مــحــامــي أونـ ــ وقـ
مــا زالــــت مــحــتــجــزة فــي مــكــان ســـري مــن قبل 
ــالــــة »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«، أمـــس  الــــجــــيــــش، لــــوكــ
الــخــمــيــس، إن هـــذه المــعــلــومــات الــجــديــدة »لا 
أســاس لها مــن الصحة وسخيفة«. وأضــاف 
أنــه »قــد تــكــون لــدى موكلتي بعض العيوب 
لـــكـــن لـــيـــس مــــن طــبــيــعــتــهــا إفــــســــاد الــــنــــاس«، 
مؤكداً أن »معظم المواطنين لن يصدقوا« هذه 

الاتهامات الجديدة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

 
ً
ــوانـــن الانــتــخــابــيــة جـــدلا ــقـ ¶ أثــــــارت الـ
حــامــيــا بـــن حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وباقي 

مكونات البرلمان المغربي. ما تعليقكم على ذلك؟
فـــي المـــغـــرب هــنــاك مـــا يــمــكــن أن نــســمــيــه عــرفــا 
انتخابية  كــل محطة  بــه بمناسبة  الأخــذ  يتم 
مــن خــال محاولة الــوصــول إلــى تــوافــق حول 
ــقــــوانــــن الــــتــــي ســـتـــؤطـــرهـــا حـــتـــى لا يــكــون  الــ
هناك من يظن أنه مستهدف من خلال بعض 
التعديلات. اليوم، وبعد أشهر من المشاورات 
السياسية بين الحكومة والأحزاب الممثلة في 
الانتخابية جاهزة  الــقــوانــن  بــاتــت  الــبــرلمــان، 
البرلمان. هناك نقاط كانت  بعد عرضها على 
محط اتفاق بين جميع الأحـــزاب وأخــرى كان 
القاسم  احتساب  مثل  بشأنها،  خــاف  هــنــاك 
الانــتــخــابــي عــلــى أســــاس المــســجــلــن، الــــذي تم 
خــال تصويت  مــن  ديمقراطي  بشكل  حسمه 
ــنـــواب والمــســتــشــاريــن. مـــا تنبغي  مــجــلــســي الـ
ــارة إلــيــه، هــو أن اقـــتـــراح حـــزب »الــحــركــة  ــ الإشـ
ــزاب تــعــديــل احتساب  ــ الــشــعــبــيــة« وبــقــيــة الأحـ
كــان من منطلق ما تعرفه  الانتخابي  القاسم 
المشاركة،  في  ضعف  من  الانتخابية  العملية 
ــتــــوازن  ــوع مــــن الــ ــ ــذلــــك مـــحـــاولـــة إحـــــــداث نـ وكــ
الناخبين  عــلــى صعيد  مــعــن  بــن وزن حـــزب 
الــبــرلمــان، لأننا  الــتــي يحتلها داخـــل  والمــكــانــة 
لاحــظــنــا أن المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة تــــؤدي في 
ظل انخفاض المشاركة إلى نوع من التفاوت، 
 لا يحصل إلا على 20 

ً
إذ نجد أن حــزبــا مــثــا

أو 15 فــي المــائــة مــن أصـــوات الــنــاخــبــن، لكنه 
يحصد في المقابل 50 وحتى 75 في المائة من 
الانتخابية.  الــدائــرة  لتلك  المخصصة  المقاعد 
مــن هـــذه المــنــطــلــق، حــاولــنــا اســتــقــراء عـــدد من 
الــحــلــول وقــلــنــا إن أحــســن طــريــقــة، والـــتـــي قد 
تــدفــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة لــلــقــيــام بــحــمــات 
يكون  أن  هــي  المــشــاركــة،  على  الناخبين  لحث 
احـــتـــســـاب الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى أســــاس 
المــســجــلــن، لأنــنــا نعتبر أن كــل مــن ذهـــب إلــى 
التسجيل في اللوائح الانتخابية لديه الرغبة 
في المشاركة في الانتخابات. من هذا المنطلق 
كنا تقدمنا بمقترح تعديل القاسم الانتخابي 

الذي نال كذلك موافقة عدد من الأحزاب.

¶ لكن هناك من يعتبر أن تعديل القاسم الانتخابي 
هــو »حــق أريـــد بــه بــاطــل«، وأنـــه بمثابة تــزويــر ناعم 

للإرادة الشعبية والتفاف على المسار الديمقراطي؟
هذا ما يقوله من يعارضون احتساب القاسم 
لكن يمكن  أســاس المسجلين،  الانتخابي على 
أن نعكس الــوضــع ونــتــســاءل: هــل مــن المنطق 
أن يحصل حــزب ما على الأغلبية في عملية 
انــتــخــابــيــة عــرفــت مــشــاركــة 30 فـــي المـــائـــة من 
الــنــاخــبــن فــقــط، ويــحــصــد 3 مــقــاعــد مــن أصــل 
مــا، مع  انتخابية  لــدائــرة  5 مقاعد مخصصة 
أن الــكــتــلــة الــنــاخــبــة الــتــي صــوتــت لــه لا تمثل 
سوى 12 في المائة أو أقل من ذلك؟ ما نقترحه 
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أصـــوات ومــا يحصل عليه  مــن  يحصل عليه 
مــن مــقــاعــد. وإن كــان الــحــزب يــرى أن نتائجه 
مثله  الانتخابي،  القاسم  باعتماد  ستتراجع 
مثل »الأصالة والمعاصرة«، إلا أن ذلك لا يعني 
الممثلة  الأحــــزاب  إلــى  المــقــاعــد ستعود  أن تلك 
حــالــيــا فـــي الـــبـــرلمـــان، وإنـــمـــا قـــد تـــذهـــب، على 
النقيض من ذلك، إلى أحزاب غير ممثلة حالياً 

أو موجودة بشكل ضعيف.

¶ كيف تنظرون إلى عزم »العدالة والتنمية« اللجوء 
الدستورية من أجل إسقاط ما وصفه  المحكمة  إلى 
الحزب في مجلس المستشارين، نبيل  رئيس فريق 

الشيخي، بالمقترح »الهجين واللقيط«؟
أخال أن من حق أي حزب سياسي اللجوء إلى 
الإشـــارة  مــا يتعيّ  لكن  الــدســتــوريــة.  المحكمة 
إليه، هو أنه لا يمكن القول إن مقترح احتساب 
قد  المسجلين  أســاس  على  الانتخابي  القاسم 
ليست  الانتخابات  قواعد  القانون لأن  خالف 
قــواعــد مــوضــوعــيــة صــرفــة، وإنــمــا هـــي، وفــي 
جــمــيــع دول الــعــالــم، قـــواعـــد ســيــاســيــة، يمكن 
ــى أخــــــرى بــحــســب  ــ أن تــتــغــيــر مــــن حـــكـــومـــة إلـ
الأغــلــبــيــات المــشــكــلــة لـــهـــا. فـــي المـــغـــرب نسعى 
إلـــى أن يــكــون هــنــاك تـــوافـــق عــلــى المــقــتــرحــات 
ــتـــعـــديـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوانـــن المـــؤطـــرة  والـ
للعملية الانتخابية قبل كل محطة، وفي حال 
عدم تحقق ذلك، فإن الأغلبية هي من تقرر ما 

تريده داخل البرلمان، وهو أمر طبيعي.

ــوات بــعــض المــنــتــمــن إلــى  ــ ¶ كــيــف تــنــظــرون إلـــى دعـ
المقبلة كرد  الانــتــخــابــات  الإســامــي لمقاطعة  الــحــزب 

للأحرار،  الوطني  )التجمّع  الثلاثة  بــالأحــزاب 
الشعبية، الاتحاد  للقوات  الاتحاد الاشتراكي 
ــار الائــتــاف  الـــدســـتـــوري( هـــو تــحــالــف فـــي إطــ
أن لا  المــغــرب، ونعتقد  فــي  الــحــالــي  الحكومي 
 وتكوين كتلة 

ً
مانع في التحالف معها مستقبلا

قوية. لكن أؤكد أنه ما دامت نتائج الانتخابات 
لم تظهر، فإن الحديث عن التحالف مع أحزاب 

بعينها أمر غير مطروح حالياً.

ــذي كــان  ــ ــان حـــزب »الــحــركــة الــشــعــبــيــة«، ال ¶ مـــا رهــ
الرغم  على  الحكومية  الأغلبيات  في  الحضور  دائــم 
مـــن تـــراجـــع نــتــائــجــه فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، خــال 

الانتخابات المقبلة؟
المسار  إلــى  العودة  يتعيّ  للرد على سؤالكم، 
الذي عرفته »الحركة الشعبية« خلال السنوات 
ــالـــحـــزب مـــنـــذ نـــشـــأتـــه فــــي نــهــايــة  المـــاضـــيـــة، فـ
الخمسينيات من القرن الماضي كان دائماً في 
طليعة الأحـــزاب وفــي المــراتــب الــثــاث الأولـــى، 
غــيــر أنــــه عــــرف تـــراجـــعـــا فـــي فـــتـــرتـــن: الأولــــى 
كــان  مــا بــن 2002 و2006 حينما  الــفــتــرة  فــي 
الحزب يؤمن بأن تشتيت المشهد السياسي لا 
المغرب، وأنــه يجب تكون هناك عائلات  يفيد 
سياسية لها انسجام وتقارب، وهذا ما دفعنا 
إلى محاولة جمع العائلة الحركية التي كانت 
منقسمة إلى 3 أحــزاب. وفي سعينا لتحقيق 
الاندماج كان من الطبيعي أن نفقد العديد من 
الثانية  الفترة  المقاعد وتتراجع نتائجنا. أما 
»الأصــالــة  أنشئ حــزب  فكانت حــن  للتراجع، 
والمــــعــــاصــــرة« الـــــذي قــــام عــلــى دمــــج عــــدد من 
الأحــزاب وعلى إغــراء منتخبي أحــزاب أخرى، 
غالياً  الثمن  الشعبية«  »الحركة  دفــع  حينها 
برحيل عدد من ناخبيه لأننا كنا حاضرين في 
المناطق نفسها التي كان فيها الحزب الجديد. 
اليوم ما نلاحظه أن هناك تهافتاً وعودة لافتة 
إلى »الحركة الشعبية«، ما يجعلنا متفائلين 

الآن من خلال تحديد القاسم الانتخابي على 
أســـاس المسجلين هــو مــا كــان مــعــمــولًا بــه في 
وقــت سابق فــي دول أوروبــيــة غربية وأخــرى 
شرقية، قبل أن تتخلى عنه حالياً مع التطور. 
بالقواعد  الخاصة  الطروحات  كل  كانت  وإذا 
المــنــظــمــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لــهــا عــيــوبــهــا 
تحكمها  عملية  تبقى  أنــهــا  إلا  ومــحــاســنــهــا، 

الضوابط السياسية وينبغي أن تبقى كذلك.

تــدافــع عن  التي  ¶ يــرى البعض أن منطلق الأحـــزاب 
القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو هزيمة 
كل  تشير  والتنمية(  الــعــدالــة  )حــزب  فاعل سياسي 
التقديرات إلى أنه سيحافظ على تصدره الانتخابات 

للمرة الثالثة على التوالي.
ــقـــول غــيــر صــحــيــح لــســبــبــن: الأول أن  ــذا الـ هــ
هناك حزباً آخر على الرغم من أنه حل ثانياً 
في الانتخابات الأخــيــرة، هو حــزب »الأصالة 
والمعاصرة«، إلا أنه يدافع عن المقترح. ولو كان 
فيه، كما يقول البعض، مساس بعدد المقاعد 
ــة والمـــعـــاصـــرة« قـــد تــخــلــى عن  ــالــ لـــكـــان »الأصــ
في  فيكمن  الثاني،  السبب  أمــا  التعديل.  دعــم 
الأحــزاب  يحرم  الحالي  الانتخابي  النظام  أن 
ــارات وحــســاســيــات  ــيـ الــصــغــرى الــتــي تــمــثــل تـ
داخــــل المــجــتــمــع المــغــربــي مـــن الــتــمــثــيــل داخـــل 
الــبــرلمــان. مــن حــق كــل حــزب أن يــدافــع عــن رأيــه 
من المنطلق الذي يعتمده، لكني أؤمن بأن من 
حق الأحزاب التي نسميها صغيرة أن تسعى 

إلى كسب تمثيل في البرلمان.

ــى عـــمـــل الأحــــــــزاب عــلــى  ــ ــ ــم يـــكـــن مــــن الأولـ ــ ¶ لـــكـــن ألـ

في  وثقتهم  بالانتخابات  المواطنين  اهتمام  استعادة 
العملية السياسية عوض الإتيان بتعديلات قد تؤدي 

إلى المزيد من العزوف وضعف الثقة؟
بأن  الطرح كانوا يطالبون  من يدفعون بهذا 
يــكــون الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات إجــبــاريــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه مــطــلــب غــيــر دســـتـــوري. 
مــقــتــرح احـــتـــســـاب الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي على 
أســاس المسجلين يأتي في سياق البحث عن 
مقتضى يــمــكّــن مــن رفـــع نــســبــة المــشــاركــة في 
للإقبال  المغاربة  الناخبين  ودفــع  الانتخابات 
ــد أن  ــعـ ــلـــى صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع. وكــــذلــــك بـ عـ
لاحظنا أن عــدداً من الأحـــزاب تسعى، في ظل 
فـــردي ولا لائــحــي حقيقي،  انتخابي لا  نــظــام 
والجماعات  الانتخابية  المــعــاقــل  عــن  للبحث 
وتتخلى  بمقاعد،  فيها  تظفر  أن  يمكن  التي 
عــن بــاقــي الــدوائــر الانــتــخــابــيــة. ولــتــافــي هذا 
الوضع، اقترحنا احتساب القاسم الانتخابي 
عـــلـــى أســــــاس المـــســـجـــلـــن »لـــجـــعـــل« الأحــــــزاب 
الـــتـــي تــطــمــح لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نــســبــة مــهــمــة 
إلى  الناخبين  دفــع  تعمل على  ــوات  الأصــ مــن 
انتخابية  حملة  وقــيــادة  وإقناعهم  المــشــاركــة 
كــكــل، وألا تقتصر على  الـــدائـــرة  عــلــى صعيد 

الجماعات التي تمنحها الأغلبية.

¶ إذا كان الأمر كما تقدمون، بماذا تفسرون موقف 
»العدالة والتنمية« المناهض للقاسم الانتخابي؟

ليس هناك سر في موقفه، فالحزب يعتقد أن 
التعديلات المطروحة لن تسمح له بالاستفادة، 
كما اعتاد، من النقص في نسب المشاركة في 
الانــتــخــابــات، ومـــن عـــدم وجـــود تــســاوٍ بــن ما 

عــلــى مــحــاولــة الــتــخــلــص مـــن حــــزب مـــرشـــح لــقــيــادة 
الحكومة المقبلة؟

إن صحت مثل هذه الدعوات، فسيكون خطأ. 
أعتقد أن تفكير أي حزب باللجوء إلى مقاطعة 
الانتخابات كلما ظهر له أنه لن يستفيد، هو 
أمر خارج حتى عن السياق الديمقراطي الذي 

نسعى له.

¶ يــــرى بــعــضــهــم أنــــه مــنــذ مـــا يـــعـــرف فـــي المــغــرب 
الأمين  أبعد  الذي  السياسي(  )الانسداد  »البلوكاج«  بـ
بنكيران  الإلــه  عبد  والتنمية«  »العدالة  لـ السابق  العام 
ــادة الــحــكــومــة فـــي 2016، هـــنـــاك مـــحـــاولات  ــيـ مـــن قـ
الربيع  فتحه  الــذي  المجال  إقفال  أجــل  مستميتة من 
ــــى الـــســـلـــطـــة، وأن  ــيـــن إلـ الـــعـــربـــي بــــوصــــول الإســـامـ
تخريجة القاسم الانتخابي ما هي إلا محاولة أخرى 

قد تحقق ذلك الهدف؟
الــشــكــل، حينما  بــهــذا  الأمــــر  أرى  لا  شخصياً 
بين  التمييز  يتعيّ  الإســامــيــن  عــن  نتحدث 
إســامــيــي المــغــرب ونــظــرائــهــم فــي دول أخــرى. 
وعــلــى امـــتـــداد عــشــر ســنــوات كـــان المــغــرب هو 
الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي اســتــطــاع فــيــه حـــزب ذو 
مرجعية إسلامية قيادة الحكومة دون وقوع 
أي خلل. وفــي الــوقــت الــذي كــا ن فيه البعض 
لــلــحــكــومــة  يـــعـــتـــقـــد أن دخــــــــول الإســــامــــيــــن 
ســيــؤدي إلــى وقـــوع أمــر مــا فــي الــبــاد، أبانت 
ذلك  كل  تمكن من تخطي  المغرب  أن  التجربة 
نظام  فــي مقدمتها  مــن خصوصيات،  لــه  بما 
ملكي له دور ومكانة يعترف بها ويحترمها 
الـــجـــمـــيـــع. كـــمـــا أن الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــات كـــيـــفـــمـــا كـــانـــت  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

ــيــــوم، وفــــي كـــل دول  طــبــيــعــتــهــا، أصـــبـــحـــت، الــ
العالم تتجه إلى الوسطية. من هنا لا أرى أن 
هناك حاجة إلى محاولة إقصاء الإسلاميين، 
وإنما ربما، إعطاؤهم حجمهم الحقيقي. فكما 
قلت في البداية، يجب أن يكون وزن كل هيئة 
موازياً  الانتخابية  المنظومة  داخــل  سياسية 

لوزنها داخل البرلمان.

إدارة  »العدالة والتنمية« في  ¶ كيف تقيّمون تجربة 
الشأن العام بعد تجربتين حكوميتين؟

ــــوع من  فــــي المــــغــــرب هـــنـــاك مــــن يــشــتــكــي مــــن نـ
الــبــطء فــي التنمية الاقــتــصــاديــة وتــراجــع في 
القضايا، مقابل مكتسبات في قضايا  بعض 
 بــعــض الإعـــانـــات 

ّ
أخــــرى اجــتــمــاعــيــة عــبــر ســـن

التقييم  هــذا  لكن  المجتمعية.  الــفــئــات  لبعض 
فـــي الــحــقــيــقــة غــيــر مـــوضـــوعـــي، لأنــــه حينما 
نسلط الضوء على النتائج الاقتصادية يتعيّ 
أن  الــعــام. أعتبر  الــوضــع  كــذلــك  أن نستحضر 
الحكومات التي قادها الحزب تشتغل تقريباً 
بنفس نهج الحكومات المتعاقبة، لأن الظروف 
ــك. لــيــس لــديــهــا هــامــش لــلــخــروج عن  تحتم ذلـ
والمبني على محاولات  اليوم،  سياق معروف 
الدفع بالتجهيزات إلى الأمام )أي تحقيق تقدم 
على مستوى البنى التحتية والمنشآت(، وهو 
ما تحقق في البلاد. صحيح أنها ليست كلها 
للحكومة إذ إن بصمة الملك محمد السادس في 
العديد من المشاريع الكبرى والمشاريع المهيكلة 
حاضرة، وبقوة، لكن كل ذلك يُحسب للمغرب. 
لا يمكنني تقييم تلك الحكومات وإصدار حكم 
عليها بالإيجاب أو السلب. في المقابل، أعتقد 

التي يسير فيها  السيرورة  أنــه على مستوى 
المـــغـــرب بــالــنــســبــة لــاســتــقــرار الــســيــاســي في 

البلاد لم يكن هناك أي تغيير.

¶ هــنــاك حــديــث عــن بــنــاء تــحــالــف شبيه بــمــا عــرف 
فـــي وقـــت ســابــق بــتــحــالــف »ج 8«، يـــقـــوده »الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار« مع »الأصالة والمعاصرة« و»الحركة 
الشعبية«،  للقوات  الاشتراكي  و»الاتــحــاد  الشعبية« 
المشهد  على  والتنمية«  »العدالة  لسيطرة  لوضع حد 

الحزبي في المغرب.
أولًا يتعين انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات 
المقبلة من نتائج للحديث عن نسج تحالفات 
ــا يــجــمــعــنــا الـــيـــوم،  مــــع أي حــــــزب. وثـــانـــيـــا، مــ

متابعة

قال سكان في بعض 
البلدات إن خدمة الإنترنت 

توقفت تماماً

لا حاجة لإقصاء الإسلاميين 
في المغرب

التعديلات الانتخابية لرفع 
نسبة المشاركة في الاقتراع

الجزائر طرف أساسي في 
قضية الصحراء وعليها 

تحمّل مسؤولياتها

¶ بدأ امحند العنصر مساره 
السياسي بالانتماء إلى حزب 

»الحركة الشعبية« في عام 
1975، قبل أن يظفر في 

1986 بمنصب الأمين العام، 
الذي ينتظر أن يغادره في 

.2022

¶ تقلد مناصب وزارية 

عدة من أبرزها: وزير البريد 
والمواصلات )1992-1981( 

ثم وزير الفلاحة والتنمية 
القروية )2002-2004(. ليصبح 

عام 2008 وزير دولة.

¶ في 2012 عُيِّن وزيراً 

للداخلية ثم وزيراً للتعمير 
وإعداد التراب الوطني في 

2013. كما كُلف في الوقت 
نفسه بتسيير وزارة الشبيبة 

والرياضة.

سيرة

بالعودة إلى مكانتنا الطبيعية التي كنا فيها 
لأكثر من أربعين عاماً. نعمل اليوم، على فتح 
الباب لهذه العودة وكذلك لفئات جديدة، لأننا 
نعتقد أن المشهد السياسي لا ينبغي أن يبقى 
منحصراً في فعاليات منتخبة يتم تدويرها 
بين الأحزاب، وإنما يتعيّ كذلك الانفتاح على 

فئات وطاقات أخرى.

¶ يرى بعضهم أن استقطابكم لفعاليات في جبهة 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الأمــــازيــــغــــي هــــي خـــطـــوة تــهــدف 

لتوظيف الأمازيغية لتحقيق مآرب انتخابية؟
أبــداً، لو كــان الأمــر كما تقولون، لكان الحزب 
ــمـــل ورقــــــــة الأمــــازيــــغــــيــــة حـــيـــنـــمـــا كــــان  ــعـ ــتـ اسـ
المسألة  اخــتــزال  يــدافــع عنها. لا يمكن  وحـــده 
تنافس  أو  الأمازيغية في صراعات سياسية 
ســـيـــاســـي، وحـــزبـــنـــا لـــم يـــســـعَ، مــنــذ أكـــثـــر من 
60 ســنــة، إلــــى تــســيــيــس المــســألــة الأمــازيــغــيــة 
أن جزءاً  انتخابية. ما حصل  لكسب رهــانــات 
مــن الإخـــوان فــي الحركة الأمــازيــغــيــة اقتنعوا 
ــارج المــؤســســات قـــد وصـــل إلــى  بـــأن الــعــمــل خــ
من  السياسي  للعمل  الأوان  آن  وأنــه  نهايته، 
خلال الانضمام إلى الأحــزاب لخدمة القضية 
كان طلبنا خلال  فقط،  الأمازيغية. وللإشارة 
حفل توقيع البيان المشترك بين جبهة العمل 
الشعبية«،  الأمــازيــغــي و»الــحــركــة  الــســيــاســي 
العمل من  إلــى حزبنا، وإنما  الانضمام  ليس 
داخــل المؤسسات مــن خــال أي حــزب يجدون 

فيه ضالتهم.

التي  والدولية  الوطنية  التقارير  على  تعليقكم  ما   ¶
ــعـــات حــقــوقــيــة، وذلـــك  تــحــدثــت عـــن تــســجــيــل تـــراجـ
المغربية والمنظمات  السلطات  بالتزامن مع جدل بين 

الدولية الحقوقية؟
هــو جـــدال قــديــم ولــيــس ولــيــد الــيــوم، وإن كان 
المقابل  ففي  تــراجــعــا،  هناك  إن  يقول  البعض 
العديد من  فــي  تــقــدّم  هناك مــن يؤكد تحقيق 
المـــجـــالات. ولــئــن كـــان الــبــعــض يــقــول بــوجــود 
تراجع في المغرب على مستوى حرية التعبير، 
نـــوع من  ينكر تحقق  أن  فــإنــه لا يمكن لأحـــد 
كان  من  العامة.  الحريات  مجال  في  الانفتاح 
يظن أنه كان من الممكن انتقاد الملك والعائلة 
الملكية بلا حدوث أي شيء؟ أخال أن الأمر في 
مـــا يــخــص حــقــوق الإنـــســـان نــســبــي، وحينما 
نرى دولًا عظمى كالولايات المتحدة الأميركية 
وما يحصل هناك، لا يمكن أن نقول إن المغرب 

قد عاد إلى القرون الوسطى.

¶ يــشــتــكــي المـــســـؤولـــون المـــغـــاربـــة مــمــا يــعــتــبــرونــهــا 
تصريحات عدائية من السلطات الجزائرية وحملات 
الــكــركــرات. هل  تــأمــن معبر  إعــامــيــة، عــلــى خلفية 
الجزائر موقفها من  لتغيير  ترون أن هناك إمكانية 

المغرب ومن قضية الصحراء؟
على خلاف الكثيرين أنظر إلى موقف النظام 
الــجــزائــري وتــصــريــحــاتــه المــنــاهــضــة للمغرب 
إيجابي، لأن  الترابية بشكل  ولقضية وحدته 
ذلــــك يــمــيــط الــلــثــام عـــن الــحــقــيــقــة ويــكــشــف أن 
الــجــزائــر طـــرف أســاســي فــي قضية الــصــحــراء 
المغربية. وإذا كان النظام في الجارة الشرقية 
إلــى حـــدود إعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونـــالـــد تــرامــب اعــتــرافــه بمغربية الــصــحــراء، 
ــه لـــيـــس طــــرفــــا، ويــــرفــــض فــــي بعض  ــ يـــؤكـــد أنـ
الأحــيــان حضور المــشــاورات الأمــمــيــة، ويدعي 
أن الأمــــر لا يــهــمــه، وأن دافــعــه هــو الـــدفـــاع عن 
المبادئ، إلا أن مواقفه وتصريحاته المتواصلة 
مــنــذ تـــأمـــن المـــغـــرب لمــعــبــر الـــكـــركـــرات وحــتــى 
الساعة، تظهر، وبالملموس، بأن الجزائر طرف، 

وأن عليه تحمّل مسؤوليته بهذا الصدد.

ــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي زعـــيـــم حــركــة  ¶ دعـــــا رئـــيـــس ال
»النهضة« راشد الغنوشي، أخيراً، إلى اتحاد مغاربي 
عربي، من دون ذكر المغرب وموريتانيا. ما تعليقكم 
عــلــى هــــذه الـــدعـــوة الــتــي تــحــاشــى المـــغـــرب الــرســمــي 

التعليق عليها؟
الفعاليات  به بعض  ما صرحت  تعليقي هو 
ــأن، حــيــنــمــا قـــالـــت إن  ــ ــــشـ الـــتـــونـــســـيـــة بـــهـــذا الـ
الـــغـــنـــوشـــي، ســامــحــه الـــلـــه، لـــديـــه فـــي تــونــس 
مشاكل داخلية تفرض عليه العمل والمساعدة 
عــلــى حــلــهــا، وهـــي مــشــاكــل ذات أولـــويـــة على 

إيجاد حل لمشاكل اتحاد المغرب العربي.

لقيادة  له  خليفة  وجود  عن  التساؤلات  حول  العنصر،  امحند  يقول 
في  إن   ،2022 في  العامة  أمانته  يغادر  الذي  الشعبية«  »الحركة  حزب 
تؤهلها  التي  والتكوينية  الفكرية  القدرات  من  تمتلك  قيادات  الحزب 
لذلك، مضيفاً »بيد أن ما يتعين الوقوف عنده هو كيف يمكن أن نتجاوز 
التجاذبات  تجنب  وكذلك  الفريق،  بفكرة  جميعاً  نؤمن  وأن  الذاتية 
الثمن غالياً، وهذا  بسببها  الحركة وأدت  التي عانت منها  والانقسامات 

ما نحاول إذكاءه داخل الحركة، ونحمد الله أن ذلك بدأ يعطي أكله«.

قيادة »الحركة الشعبية«

برزت خلال زيارة الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ، الأربعاء، إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، مطالبات دعته إلى إعادة 
تفعيل اتحاد المغرب العربي. وفي 
مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس 
المنفي،  محمد  الليبي  الــرئــاســي 
أن  على  معاً  »سنعمل  سعيدّ:  قال 
لسالف  العربي  المغرب  اتحاد   يعود 
نــشــاطــه بــاجــتــمــاع جــديــد لــلــدول 
وزراء  مستوى  على  له  المكونة 
القمة«.  مستوى  وعلى  الخارجية، 
 1989 عام  تأسس  الاتحاد  أن  يذُكر 
والمغرب  الجزائر  هي:  دول،   5 من 

وتونس وليبيا وموريتانيا.

فرص الاتحاد 
المغربي

أجراهامقابلة
عادل نجدي

تواصلت الاحتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار )فرانس برس(
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اجتماع موسكو الأفغاني: محاولة لخفض العنف

موسكو ـ العربي الجديد

ــلـــى خــــط الــــحــــراك  ــقــــوة عـ ــكـــو بــ ــلــــت مـــوسـ دخــ
اتفاق  دفــع  أجــل  مــن  المتصاعد  الدبلوماسي 
الدوحة الموقع بين واشنطن وحركة »طالبان« 
في فبراير/ شباط من العام الماضي، إذ حذر 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من 
أن تنظيم »داعش« يسعى لاستغلال استمرار 
المــواجــهــة المــســلــحــة فــي أفــغــانــســتــان لتعزيز 
مواقعه في البلاد، فيما دعا المجتمعون، في 
»الــثــاثــيــة المــوســعــة«، الــحــكــومــة و»طــالــبــان« 

للانخراط في تسوية تفاوضية.
اجتماع  الخميس،  أمــس  في موسكو،  وعقد 

»الــثــاثــيــة المـــوســـعـــة«، والـــتـــي تــضــم روســيــا 
ــان، لــتــســويــة  ــتــ ــاكــــســ ــــصـــــن وأمــــيــــركــــا وبــ والـ
الأوضــــاع فــي أفــغــانــســتــان بــحــضــور ممثلين 
وتــرأس  الأفغانية و»طــالــبــان«.  الحكومة  عن 
وفــــد الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة رئـــيـــس المــجــلــس 
الــلــه عبد  الــوطــنــيــة عــبــد  الأعــلــى للمصالحة 
السياسي  المكتب  رئــيــس  تـــرأس  بينما  الــلــه، 
ــــا عـــبـــد الــغــنــي  ــة المـ ــدوحــ »طـــالـــبـــان« فــــي الــ لــــ
ــد الــحــركــة. وســبــقــت الاجــتــمــاعــات  بـــــرادر، وفـ
أخــرى ستستضيفها  في موسكو محادثات 

إسطنبول في إبريل/نيسان المقبل.
وطـــالـــب المــجــتــمــعــون، فـــي بــيــان خــتــامــي، كل 
الأطـــــراف فـــي أفــغــانــســتــان بــخــفــض مستوى 
الــعــنــف، وبــحــث وقــــف فــــوري لإطــــاق الــنــار. 
ــوا »طــالــبــان إلـــى وقـــف هــجــمــات الربيع  ودعــ
و»الحكومة  للتفاوض«،  مثمرة  بيئة  لخلق 
الإرهابيين  استخدام  عــدم  لضمان  وطالبان 
الأراضــي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى«. 
ــة وحــــركــــة طـــالـــبـــان  ــومـ ــكـ ــحـ كـــمـــا طـــالـــبـــوا »الـ
بــالانــخــراط فــي تسوية تــفــاوضــيــة«، وثمنوا 
»دور دولــة قطر في تسهيل عملية السلام«، 
وأعــــلــــنــــوا دعـــمـــهـــم لاســــتــــمــــرار مـــفـــاوضـــات 

الدوحة.
ع حصول اختراق 

ّ
وعلى الرغم من عدم توق

كــبــيــر، فــقــد دخــلــت روســيــا بــقــوة عــلــى خط 
الحراك الدبلوماسي المتصاعد من أجل دفع 
المتحدة  الولايات  الموقع بين  الدوحة  اتفاق 
وحــركــة »طــالــبــان« فــي فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الـــعـــام المــــاضــــي، والــــــذي قــضــى بــانــســحــاب 

القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان 
ــار المــقــبــل، مــقــابــل  ــ بــحــلــول بـــدايـــة مـــايـــو/ أيـ
ضمانات في مجال الأمن والتزام »طالبان« 
وعقد  كــابــول.  في  الحكومة  مع  بالتفاوض 
اجتماع موسكو وسط مخاوف من ازدياد 
مــوجــة الــعــنــف فــي أفــغــانــســتــان، تــزامــنــا مع 
موعد هجمات فصل الربيع التقليدية التي 
أن  عــام، واحتمال  تشنها »طالبان« في كل 
أكثر دموية، في حــال عدم  الهجمات  تكون 
التوصل إلى اتفاق جديد يضمن الاستقرار 
الــولايــات المتحدة  قـــوات  ويمهد لانــســحــاب 

وحلف شمال الأطلسي من البلاد. 
»داعـــــش« يسعى  تــنــظــيــم  أن  لافـــــروف،  ورأى 
لاســتــغــال اســتــمــرار المــواجــهــة المــســلــحــة في 
ــي الـــبـــاد،  أفـــغـــانـــســـتـــان لـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــه فــ
داعــيــا واشــنــطــن وحــركــة »طــالــبــان« للحفاظ 
على اتــفــاق الــســام المــوقــع فــي الــدوحــة. وقــال 
لافــــروف، خـــال افــتــتــاحــه اجــتــمــاع »الثلاثية 
أفغانستان  في  الأوضــاع  لتسوية  الموسعة« 
الحكومة  عــن  ممثلين  بحضور  موسكو  فــي 

ــد  ــزايــ ــــة و»طـــــــالـــــــبـــــــان«: »هــــــنــــــاك تــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
المتناحرين  الــطــرفــن  صــفــوف  فــي  للخسائر 
)فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان(. ومــــا يــثــيــر قــلــقــا خــاصــا 
هــو أن المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــراديــكــالــيــة، 
ــــش، تــســعــى لاســتــغــال  ــ ــــي مــقــدمــتــهــا داعـ وفـ
الأرض.  على  مواقعها  لتعزيز  الــوضــع  هــذا 
وبــحــســب تـــقـــديـــراتـــنـــا، فــــإن داعـــــش لـــم يكف 
الأفغاني  الشمال  فــي  التوغل  مــحــاولات  عــن 
آسيا  منطقة  على  مخططه  تصويب  بهدف 
الــوســطــى«. وأضــــاف »يــخــلــق كــل ذلـــك بـــوادر 
لمزيد من تفشي تجارة المخدرات التي تشكل 
والعالم  والمنطقة  لأفغانستان  هاماً  تحدياً 
ــابـــي بــدرجــة  بـــأســـره، ويـــغـــذي الــنــشــاط الإرهـ

كبيرة«.
ودعـــــا لافــــــروف واشـــنـــطـــن ومــمــثــلــي حــركــة 
ــاز لاتـــفـــاق الــســام  ــيـ »طـــالـــبـــان« إلــــى الانـــحـ
الموقع في الدوحة في فبراير/شباط 2020. 
ــى الـــحـــفـــاظ على  ــال »نـــدعـــو الـــطـــرفـــن إلــ ــ وقـ
الانــحــيــاز لأحـــكـــام هـــذه الــوثــيــقــة المــدعــومــة 
بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــــم 2513«. 
الــروســيــة كشفت  الــخــارجــيــة  وكــانــت وزارة 
عشية الاجتماع أنه سيتناول سبل الإسهام 
الأفغانية  المفاوضات  في  تقدم  تحقيق  في 
- الأفــغــانــيــة فــي الــدوحــة، وخــفــض مستوى 

العنف في البلاد.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن صيغة 
»الترويكا الموسعة«، تهدف إلى إيجاد ظروف 
مؤاتية لــبــدء مــحــادثــات الــســام بــن الأفــغــان 
في  لأفغانستان  الدولية  المساعدة  و»تعزيز 

الحدث 

دعا المجتمعون 
حركة »طالبان« إلى وقف 

هجمات الربيع

ضغطت موسكو 
على الحكومة الأفغانية 

وحركة »طالبان« من 
أجل تحقيق تقدم 

في المباحثات بينهما، 
محذرة من أن »داعش« 

يستفيد من تواصل 
الحرب بينهما لتعزيز 

مواقعه في البلاد

مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع«، مــثــمّــنــا دور هــذه 
 إنها لعبت 

ً
طلقت في 2019، قائلا

ُ
الآلية التي أ

دوراً إيجابياً ملموساً في تسهيل المفاوضات 
ــــات المـــتـــحـــدة و»طــــالــــبــــان«، الــتــي  ــــولايـ بــــن الـ
وجت بالتوقيع على اتفاقية في 29 فبراير 

ُ
ت

الــتــزام واشنطن  مــشــدداً على وجـــوب   ،2020
و»طـــالـــبـــان« بــاتــفــاق الـــســـام المـــدعـــوم بــقــرار 
مجلس الأمــن رقم 2513. وأعــرب لافــروف عن 
امــتــنــانــه لــدولــة قــطــر لـــدورهـــا فــي المصالحة 
الــوطــنــيــة فــي أفــغــانــســتــان، مــبــديــا أســفــه لأن 
لم تعطِ حتى  الدوحة  المبذولة في  »الجهود 

الآن نتائج إيجابية«. 
وأكـــد لافـــروف أن »روســيــا ســتــواصــل تقديم 
المــســاعــدة الــشــامــلــة لأفــغــانــســتــان الــصــديــقــة، 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
ـــح طــويــل 

ّ
ــراع المـــســـل تـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الــــصــ

ــم«. ونــاشــد الأطــراف  الأمــد وإحـــال ســام دائـ
المــــتــــحــــاربــــة خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف عــلــى 
الأرض، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لتقريب 
الطروحات والتوصل إلى حلول وسط تكمن 
في »التحلي بالمرونة على طاولة المفاوضات 
والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم تـــنـــازلات، وعــــدم طــرح 
شـــروط غير مقبولة عــمــداً«. وأضـــاف »نحن 
مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع 
الـــعـــســـكـــري - الـــســـيـــاســـي، مــــن غـــيـــر المــقــبــول 
حــــدوث مــزيــد مـــن الــتــأخــيــر. الأمــــر الــــذي هو 
مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب 
تقليدياً  يــزداد  والصيف، حيث  الربيع  فترة 

النشاط القتالي«.

امحند العنصر

العنصر: ليس للحكومات هامش للخروج عن سياق معروف )العربي الجديد(
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»القاتل من يصف الآخر بذلك«

بوتين 
يستهزئ 

ببايدن

رحّبت ألمانيا 
بلغة بايدن »الواضحة« 

بشأن روسيا

أشــعــل وصــف الــرئــيــس الأميركي 
لنظيره  الأول،  أمـــس  بــايــدن،  جــو 
ــــن،  ــوتـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الــــــــروســــــــي فـ
بــأنــه »قــاتــل«، منسوب الــتــوتــر بــن موسكو 
ــتــــهــــزأ بــــوتــــن بــنــظــيــره  ــــن، إذ اســ ــــطـ ــنـ ــ وواشـ
الأميركي،  معتبراً أن »القاتل هو من يصف 

الآخر بذلك«.
وفي تصعيد غير معتاد بعد مقابلة بايدن، 
ــاء  ــتـــدعـ اسـ الأول،  ــــس  أمــ مــــوســــكــــو،  ــنـــت  ــلـ أعـ
ــتــــحــــدة لإجــــــراء  ــــن الــــــولايــــــات المــ ســـفـــيـــرهـــا مـ
العلاقات  مستقبل  بشأن  عاجلة  مــشــاورات 
ــائــــب رئــيــس  ــالــــب نــ بــــن الـــبـــلـــديـــن، فـــيـــمـــا طــ
المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي قسطنطين 
كوساتشوف واشنطن بالاعتذار، محذراً من 
»أنها قد تــرد ما لم تحصل عليه«، من دون 

تحديد ما هو الرد.
ــى مــــحــــاولــــة وقـــف  ــ ــي إشــــــــارة وحــــيــــدة الــ ــ وفــ
التصعيد، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، 
ــــس بــــــــرس«، أنــــهــــا لا تــعــتــزم  ــرانـ ــ لـــوكـــالـــة »فـ
ــاء مــمــثــلــهــا مـــن مـــوســـكـــو. وتــعــلــيــقــا  ــتـــدعـ اسـ
أميركا  من  لسفيرها  روسيا  استدعاء  على 
أنــاتــولــي أنــطــونــوف غـــداً الــســبــت لــلــتــشــاور، 
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـ شـــــــددت المـ
جــن ســاكــي عــلــى أنــنــا »ســنــكــون مباشرين، 

»المــــاضــــي المـــضـــطـــرب لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. 
وأشار إلى »تاريخ أميركا في ذبح الأميركيين 
الأصــلــيــن )الــهــنــود الــحــمــر(، والــعــبــوديــة«، 
مضيفاً »هذا الإرث المؤلم أثر على الولايات 
المــتــحــدة، وإلا مــن أيـــن ســتــأتــي حــركــة حياة 
الـــســـود مـــهـــمـــة«. وأضــــــاف »عـــلـــى الـــرغـــم من 
ليس  الأمـــر  لكن  مثلها،  أنــنــا  أميركا  اعتقاد 
كذلك، لدينا شيفرة جينية مختلفة«. وأشار 
إلى أن »هناك العديد من الأشخاص الشرفاء 
وروسيا  الأميركية،  الإدارة  في  والمحترمين 

ستعتمد عليهم«.
وكانت موسكو أكدت بوضوح أن تصريحات 
بايدن غير مقبولة. وفي خطوة غير مسبوقة 

منذ 1998، استدعت وزارة الخارجية سفيرها 
في الولايات المتحدة لإجــراء مشاورات حول 
ــيـــة  ــيـــركـ ــيـــة-الأمـ مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــات الـــروسـ
الــتــي وصــلــت إلــى »طــريــق مــســدود«. وذكــرت 
السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، أن 
أميركيين  لمسؤولين  المتهورة  »التصريحات 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى انــهــيــار الــعــاقــات التي 

تشهد خلافاً كبيراً أساساً«.
من جهته ندد الكرملين بتصريحات تكشف 
ــايـــدن »لا يـــريـــد تــحــســن الـــعـــاقـــات مع  أن بـ
بــلــدنــا«. ووصـــف المــتــحــدث بــاســمــه ديمتري 
بيسكوف، »التصريحات السيئة للغاية من 
قبل الرئيس الأميركي، أوضحت أنه لا يريد 
تطبيع العلاقات«. وقال »سنمضي على هذا 
ــــاس. لــم يــكــن هــنــاك شـــيء مــثــل هـــذا في  الأسـ
التاريخ«. ولم يرد بيسكوف على تساؤلات 
بشأن ما إذا كانت روسيا ستقطع العلاقات 

الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــــف رئـ ــــي حــــن وصـ وفـ
تصريح  فــولــوديــن  فياتشيسلاف  الــروســي 
ــة« لــــلــــروس و«هــــجــــوم«  ــ ــانـ ــ ــأنـــه »إهـ بــــايــــدن بـ
عـــلـــى بـــــــاده، فـــقـــد طـــلـــب مـــنـــه نـــائـــب رئــيــس 

ــى بــــالــــبــــرلمــــان قــســطــنــطــن  ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
كــوســاتــشــوف »بــتــوضــيــحــات واعــــتــــذارات«. 
بايدن  تصريحات  أن  كوساتشيف  واعتبر 
غـــيـــر مــقــبــولــة وســـتـــزيـــد حــتــمــا مــــن تـــدهـــور 
العلاقات، وتقضي على أي أمل في موسكو 
بـــشـــأن تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــت 
قيادة الإدارة الجديدة. وأضاف أن استدعاء 
مــوســكــو لــســفــيــرهــا كـــان الــخــطــوة المنطقية 
مثل هذه  في  اتخاذها  يمكن  التي  الوحيدة 
الظروف. وقال إن »بيان بايدن الفظ« يمثل 
نقطة تحول. وأضــاف »مثل هذه التقييمات 
غير مقبولة لرجل دولة من رتبته. مثل هذه 
التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من 
إلــى تفاقم حاد  الــظــروف. إنها تــؤدي حتماً 

لعلاقاتنا الثنائية«.
وألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا 
في  المتحدة  الولايات  باللوم على  زاخاروفا 
جلب العلاقات الثنائية إلى »طريق مسدود«. 
وقالت »نحن مهتمون بمنع تدهورها الذي 
لا رجعة فيه. إذا كان الأميركيون على دراية 

بالمخاطر المرتبطة بها«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على 
نظيره الأميركي جو 

بايدن، معتبراً أن 
تصريحاته تعكس 

»الماضي المضطرب 
للولايات المتحدة«

)Getty( بوتين: تصريحات بايدن تعكس الماضي المضطرب لأميركا

وســنــتــحــدث عــانــيــة بـــشـــأن المــــجــــالات الــتــي 
لـــديـــنـــا مــــخــــاوف بـــشـــأنـــهـــا، وســـيـــكـــون ذلـــك 
 - الليلة الماضية  الرئيس  بالتأكيد، كما قال 
الــروس كذلك. يحاسبون  بالتأكيد، سيكون 

على الإجراءات التي اتخذوها«.
ورحّبت ألمانيا، على لسان وزير خارجيتها 
هــايــكــو مـــاس، أمـــس الــخــمــيــس، بلغة بــايــدن 
»الواضحة« بشأن روسيا. وقال ماس »منذ 
تولت إدارة بايدن السلطة، كان واضحاً من 
خلال المحادثات التي أجريناها مع مختلف 
واضحة  لغة  استخدام  سيتم  بأنه  الممثلين 
في واشنطن حيال روسيا. وأثبت جو بايدن 
على وجــه الخصوص ذلــك«. وخــال مقابلة 
مع قناة »إيه.بي.سي«، الأربعاء الماضي، قال 
بــايــدن رداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كـــان يعتقد 
ــــك«. وتــعــهــد بــأن  أن بــوتــن قــاتــل »أعــتــقــد ذلـ
الــرئــيــس الـــروســـي ســيــدفــع »ثـــمـــن« الــتــدخــل 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي عــامــي 2016 
الـــــــدوام هــذه  عــلــى  مــوســكــو  و2020. ونـــفـــت 

الاتهامات.
ويـــبـــدو أن الـــســـجـــال الأخـــيـــر يـــســـرع دخـــول 
العلاقات الروسية-الأميركية في دوامة توتر 
جـــديـــدة، رغـــم أن الــبــلــديــن أكــــدا مــنــذ تغيير 
التعاون في  الإدارة الأميركية أنهما يريدان 
مــلــفــات ذات اهــتــمــام مــشــتــرك. وقــــال بــوتــن، 
ــــال مـــحـــادثـــتـــه عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــــع ســكــان  خـ
الــقــرم وســيــفــاســتــوبــول، إن »الــقــاتــل هــو من 
بـــذلـــك«، مضيفاً »هــــذه ليست  ــر  يــصــف الآخــ
مــجــرد عــبــارة طفولية أو مــزحــة. دائــمــا نرى 
مــواصــفــاتــنــا فـــي شــخــص آخـــر ونــعــتــقــد أنــه 
مثلنا«، إلا أنه أضاف »سندافع عن مصالحنا 
وســنــعــمــل )مـــع الأمــيــركــيــن( بــشــروط تكون 
مفيدة بالنسبة لنا«. وأضاف »ماذا سأقول 
له: كن معافى أتمنى له الصحة«، مشيراً إلى 

أنه يقول ذلك »ليس سخرية أو مزاحاً«.
بايدن تعكس  أن تصريحات  واعتبر بوتين 


